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البرامج التعليمية في البرامج التعليمية في 

معهد الشارقة للتراث معهد الشارقة للتراث 

السياسات والمخرجاتالسياسات والمخرجات



تعنـى مجلـة »مـراود« بالتراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خلال أبوابهـا إلى الاضطلاع بتلـك الغايـة، والتركيـز على موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة التراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كما تعمـل المجلـة على تتبّـع تجليـات التراث الثقـافي في الأعمال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خلال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تلامـس مختلـف  الثقافيـة والتراثيـة والإعلاميـة  وتركّـز المجلـة على الموضوعـات 
جوانـب التراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحلي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع التراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخلاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنرش الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التصرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتماشى مع 
سياسـة النرش، ومـع الطـرح الإعلامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر
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صدر حديثاً

السياسات التعليمية السياسات التعليمية 
البرامج والمخرجاتالبرامج والمخرجات

درج معهــد الشــارقة للتــراث، منــذ تأسيســه، علــى المواءمــة 
بــن الأهــداف والاختصاصــات، وفــق خطــة اســتراتيجية 
المنشــودة،  بالأهــداف  الاضطــاع  علــى  تعمــل  مكينــة، 
مــن  المســتهدف  إلــى الجمهــور  المعهــد  وإيصــال رســالة 
الباحثــن والدارســن وغيرهــم، وبمــا أن العمليــة التعليميــة 
تعتبر ركناً مكيناً وأساســاً قويماً في سياســات المعهد، فقد 
أولــى المعهــد هــذا المجــال عنايــة خاصــة، واهتمامــاً كبيــراً، 
وذلــك مــن خــال صياغــة برامــج تعليميــة تلامــس مختلــف 
ــه  ــه وبغيت ــدارس ضالت ــا ال ــة، ويجــد فيه ــب التراثي الجوان
الأساســية، حيــث تمــزج البرامــج التعليميــة في المعهــد بــن 
العناصــر التراثيــة كافــة، ففيهــا يتلقــى الــدارس أو المتعلـّـم 
معــارف تراثيــة متنوّعــة، في مجــالات التــراث الثقــافي غيــر 
والأســاليب  عليــه،  والمحافظــة  وطرائــق صونــه  المــادي، 
الحديثــة في إدارة المؤسســات الثقافيــة والتراثيــة، وكيفيــة 
إدارة المتاحــف التراثيــة، والترويــج الســياحي، كمــا يتعــرّف 
إلــى مناهــج وأدوات المحافظــة علــى التــراث العمرانــي، 
بمــا يكفــل صونــه وإحيــاءه واســتدامته، بالإضافــة إلــى 
حفــظ وترميــم المخطوطــات والوثائــق. وقــد حظيــت هــذه 
تــوّج  مثمــر،  وتفاعــل  كبيــر،  بإقبــال  الخمســة  البرامــج 
ــا »شــهادة المســتوى  ــة، منه ــة مؤهــات مهني ــاد أربع باعتم

الخامــس« مــن قبــل المركــز الوطنــي للمؤهــات، التابــع 
لــوزارة التربيــة والتعليــم بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وهــي: جمــع وتدويــن وصــون التــراث الثقــافي غيــر المــادي، 
وترميــم المخطوطــات وصيانتهــا، والأعمــال الإداريــة في 
والإرشــاد  والتســويق  والتراثيــة،  الثقافيــة  المؤسســات 
المتحفــي، في حــن يعتبــر البرنامــج الخامــس حــول التــراث 
الشــارقة.  مــن قبــل حكومــة  محليــاً  العمرانــي معتمــداً 
وثمــة برامــج أخــرى نتطلــع إلــى اعتمادهــا، منهــا برنامــج 

ــة القاســمية.  ــاون مــع الجامع »الإعــام الثقــافي«، بالتع
بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــدّم الإدارة الأكاديميــة في المعهــد 
ــي  ــة، الت ــورش التكويني ــة وال ــج التعليمي ــن البرام ــة م حزم
التعريــف  تتســق مــع رؤيــة المعهــد، وتخــدم أهدافــه في 
بالتــراث وصونــه، والمحافظــة عليــه، وهــذا مــا حدانــا إلــى 
إفــراد هــذا العــدد الخــاص، لتســليط الضــوء علــى جهــود 
المعهــد في مجــال التعليــم والتدريــب والتكويــن، تماشــياً 

وتكامــاً مــع اختصاصاتــه الأخــرى. 
وفي العــدد موضوعــات متنوعــة، تبــرز ثــراء التــراث الثقافي 
العربــي عامــة، والإماراتــي خاصــة، وأهميــة العنايــة بــه 
النوافــذ  إلــى  بالإضافــة  ونشــره،  وتمحيصــه  ودراســته 
المشــرّعة علــى تــراث العالــم، بمــا يشــمله مــن غنــى وتنــوّع.

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

تفقــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، عــدداً 
مــن المواقــع التراثيــة في منطقــة فلــي. واســتمع ســموه خلال 
زيارتــه إلــى شــرح مفصــل حــول طريق فلي، والقلعــة الأثرية 
ــه مــن  ــا تتضمن ــة ســابقاً، وم ــا، وأثرهــا في المنطق وتاريخه
آثــار تحفــظ تاريــخ المــكان، وإســهامه في الحيــاة التجاريــة، 

وحركــة العابريــن والمســافرين في العصــور الســابقة، وبمــا 
يمثلــه مــن أهميــة تراثيــة وتاريخيــة مهمة.كمــا اطلــع ســموه 
التراثيــة  بالمواقــع  الخاصــة  الخرائــط  مــن  عــدد  علــى 
الجاريــة  الإنشــائية  الأعمــال  وخطــط  فلــي،  بمنطقــة 
ــز،  ــي وســياحي ممي ــا، وذلــك ضمــن مشــروع تراث لترميمه
لتكــون زيــارة المنطقــة مســاراً واحــداً متصــاً، يربــط المقهــى 

مــروراً بمســارات الميــاه عبــر الثقــاب ومداخــل الأفــاج، 
إلــى مركــز الشــرطة القــديم والقلعــة التــي بجانبــه، وصــولاً 
ــا يســهّل  ــة، م ــة التل ــى قم ــة عل ــة الأخــرى الأثري ــى القلع إل
ــخ المنطقــة  ــراث وتاري ــزوار والســياح والمهتمــن بت حركــة ال

ــه.  للتعــرف إلي

واســتمع صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، خــال الجولــة، 
إلــى شــرح عــن أعمــال الترميــم الجاريــة بقلعــة فلــي التراثيــة، 
للمنطقــة  مباشــراً  مرئيــاً  عرضــاً  ســموه  شــاهد  حيــث 
ــع ســموه علــى  المحيطــة بالمواقــع التراثيــة بكاملهــا، كمــا اطل
المخططــات الموضوعــة لترميــم المواقــع التراثيــة، ومــا ســيتم 
ــك ضمــن خطــط  ــة مســتقبلية، وذل ــن مشــروعات تطويري م
التنميــة الســياحية والاقتصاديــة والمعرفيــة للمنطقــة، وحفــظ 
فلــي في  منطقــة  أهميــة  وتكمــن  القــديم.  تراثهــا  وإحيــاء 

ــاه  ــا المي ــوزع منه ــاه، وتت ــر مــكان لتجمــع المي ــت أكب ــا كان كونه
إلــى بقيــة المناطــق عبــر الأفــاج، كمــا كانــت مركــزاً للرحالــة 
ــخ المنطقــة  ــة، ويعــود تاري ــر القوافــل التجاري والمســافرين عب
إلــى مرحلــة تاريخيــة بعيــدة منــذ القــرن التاســع عشــر ومــا 
قبلــه، حيــث كان طريــق فلــي هــو الأهــم في المنطقــة، ويعمــل 
معهــد الشــارقة للتــراث، بالتعــاون مــع عــدد مــن الدوائــر 
المنطقــة  إحيــاء وترميــم  وإعــادة  الحكوميــة، علــى تطويــر 
لتكــون مــزاراً ســياحياً وتعريفيــاً بهــذا الموقــع التاريخــي المهــم. 

رافــق ســموه خــال الجولــة كل مــن المهنــدس علي بن شــاهين 
الســويدي، رئيــس دائــرة الأشــغال العامــة، والمهنــدس صــاح 
بــن بطــي المهيــري، رئيــس هيئــة تنفيــذ المبــادرات )مبــادرة(، 
والدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة للتراث، 

وعــدد مــن أعيــان المنطقــة.

حـاكم الشـارقة حـاكم الشـارقة 
يتفقد عدداً من المواقع التراثية بمنطقة فلي
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وفعاليات برامج  وفعاليات برامج 

شــارك معهــد الشــارقة للتــراث في فعاليــات النســخة التاســعة 
عشــرة مــن مهرجــان مغــرب الحكايــات في المملكــة المغربيــة، 
الــذي نظّمتــه جمعيــة لقــاءات للتربيــة والثقافــة، بالشــراكة 
مــع وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، وولايــة الربــاط ســا 
القنيطــرة، تحــت شــعار »الكلمــة لإفريقيــا، تــراث مشــترك«، 
بــن 24 و30 يونيــو الماضــي، تنفيــذاً لرؤية وتوجيهات صاحب 
الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، التــي تهــدف إلــى المشــاركة 
في الفعاليــات والأنشــطة التراثيــة في الوطــن العربــي والعالــم.

»الشارقة للتراث« يشارك في »مغرب الحكايات 19«

ــظ  ــارة القي ــهر، وكان لبش ــذا الش ــال ه ــات خ ــج والفعالي ــدوات والبرام ــن الن ــد م ــد العدي ــام المعه أق
ــت  ــق تح ــي انطل ــرة، الت ــة عش ــدورة الخامس ــات ال ــال فعالي ــن خ ــور، م ــى الجمه ــا عل ــا ووقعه أثره
شــعار »الفرصــاد« التــوت البــري المعــروف فــي تراثهــا الإماراتــي، بالإضافــة إلــى الاحتفــاء باليــوم العالمــي 

ــات. ــن الفعالي ــا م ــيقية وغيره ــعرية وموس ــية ش ــيف«، وأمس ــت الأرش ــعار: »أن ــت ش ــيف تح للأرش

للــراوي«،  الدولــي  الشــارقة  »ملتقــى  تجهيــزات  ضمــن 
ــز المســلمّ،  ــور عبدالعزي ــدورة الـــ22، اســتقبل ســعادة الدكت لل
ــراث، والأســتاذة عائشــة الحصــان  رئيــس معهــد الشــارقة للت
الشامســي، مديــرة مركــز التــراث العربــي المنســق العــام لملتقــى 
الشــارقة الدولــي للــراوي، الأســتاذة شــذى محمــد الفايــز، ابنــة 
ــة  ــرز شــعراء منطق ــز، وهــو أب ــي محمــد الفاي الشــاعر الكويت
مــن  والســبعينيات  الســتينيات  مرحلــة  في  العربــي  الخليــج 
القــرن العشــرين، ومــن أعــام المدرســة الشــعرية الحديثــة في 

الكويــت، وهــو صاحــب ديــوان »مذكــرات بحّــار« 1962م.
وتنــاول اللقــاء الــذي جمعهمــا في مقــر المعهــد مختلــف أوجــه 
التعــاون في ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي - الــدورة الـــ22.

عبدالعزيز المسلّم يستقبل ابنة الشاعر الكويتي محمد الفايز

وأنشــطة  وبرامــج  فعاليــات  انطلقــت 
»مخيــم الــراوي الصيفــي«، التــي ينفذهــا 
لمعهــد  التابــع  العربــي،  التــراث  مركــز 
الشــارقة للتــراث، في قاعــة المحاضــرات 
بالمركــز، حيث تســتمر الــورش والفعاليات 
ــى 12  ــي تســتهدف الأطفــال مــن 8 إل الت
ســنة، حتــى الرابــع مــن أغســطس، مــن 
ــى الخميــس مــن كل أســبوع. الاثنــن حت

مــن  جاذبــة  بتشــكيلة  الــورش  وتتميــز 
تمــاس  علــى  الأطفــال  يكــون  أن  أجــل 
والإبداعــات،  المواهــب  مــع  مباشــر 
خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالتــراث، ويأتــي 
هــذا البرنامــج المهــم ضمــن اســتعدادات 
المعهــد لملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، 

والعشــرين. الثانيــة  نســخته  في 

»الشارقة للتراث« ينظم برنامج 
»مخيم الراوي الصيفي«
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قطب التراث وحارس الذاكرةقطب التراث وحارس الذاكرة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رسم الفنان حبيب الرحمن

*
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د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

عمــوداً  فقدنــا  مرســي،  أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ  برحيــل 
مهمــً مــن أعمــدة التــراث الثقافــي العربــي، فقــد كان التــراث 
يتكــئ عليــه، ويســتظل بظلــه، ويســتضئ بضوئــه، فهــو 
ــاح إن كان  ــال، ولا يرت ــه ب ــدأ ل ــذ، لا يه ــي والمنق ــاري والراع الح

ــراث. ــدق بالت ــر يح ــاك خط هن

لقاؤنــا الأول مــع الدكتــور أحمــد مرســي كان في ديســمبر 
1985، عندمــا التحقــت مــع مجموعــة مــن شــباب الخليــج 
العربــي في الــدورة التدريبيــة الأولــى لإعــداد باحثــن في تــراث 
الخليــج، والتــي نظمهــا مركــز التــراث الشــعبي لــدول الخليــج 

العربــي، وقــد اســتمرت الــدورة حتــى ينايــر 1986، وقــد كانــت 
دورة عامــة شــاملة، شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن الأســاتذة 
ــك  ــواد تل ــرب، أحاطــت م ــرب مــن الشــرق والغ ــراء الع والخب
والعــادات  الشــعبي  كالأدب  التــراث،  جوانــب  بــكل  الــدورة 

والتقاليــد والمعــارف الشــعبية والمأثــور الصوتــي والحركــي 
والثقافــة الماديــة، وتم تقســيم المتدربــن في تلــك الــدورة إلــى 
أربــع مجموعــات، حســب تخصصاتهــم، وأول تلك المجموعات 
كانــت مجموعــة الأدب الشــعبي، التــي كان يترأســها الدكتــور 

مرســي، وقــد كنــت أنــا عضــواً في تلــك المجموعــة.
في أيــام الــدورة تلــك اقتربنــا أكثــر مــن الدكتــور مرســي، 
واطلعنــا علــى مــدى علمــه وثقافتــه، وكذلك حرصه الشــديد 
الدراســات  في  أســاليبه  وتعــدد  الثقــافي،  التــراث  علــى 
والبحــوث، وقــد اســتطاع بحنكتــه جعــل تلــك المجموعــة 
تعمــل بــروح الفريــق الواحــد، وأن تكــون أميــز المجموعــات 
في نتاجهــا ومبادراتهــا المتعــددة، كمــا أنــه اســتطاع في مــدة 
ــافي  ــراث الثق ــل الت ــى جع ــا، وإل ــزة مــن توســيع مداركن وجي
ــع الدارســن  ــط جمي ــد ارتب ــا، وق ــا وابتكاراتن ــاً لعملن ميدان
الــدورة  مــدة  انتهــت  أن  وإلــى  وثيقــاً،  وديــاً  ارتباطــاً  بــه 
التدريبيــة، ظــل الدكتــور مرســي يمثــل أجمــل علاقــة وديــة 

ــه، ــن أســتاذ وطلاب ب

لكــن رغــم انتهــاء تلــك الــدورة التدريبيــة، إلا أن علاقتــه 
وأنــا علــى رأســهم،  ظلــت مســتمرة مــع غالبيــة طلابــه، 
بحكــم أننــي كنــت أعمــل في مجــال الثقافــة، وتخصصــت في 
حقــل التــراث الثقــافي، ســواء في دائــرة الثقافــة في الشــارقة، 
أو في لجنــة الجــرد الوطنيــة في الإمــارات، والتــي ترأســتها 

لفتــرة مــن الزمــن.
تمــر بضــع ســنين، وفي منتصــف التســعينيات مــن القــرن 
العشــرين، تشــكل وزارة الثقافــة في الإمــارات وفــداً شــبه 
دائــم للتــراث الثقافي، لحضور اجتماعات منظمة اليونســكو 
)منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة(، وقــد كنت 
عضــواً شــبه دائــم في ذلــك الوفــد، وكنــت في كل زيــارة أقابــل 
الدكتــور مرســي هنــاك في باريــس، بصفتــه رئيــس وفــد 
جمهوريــة مصــر العربيــة لـ»اليونســكو« وتتجــدد في لقاءاتنــا 
تلــك العلاقــة الجميلــة بــن الأســتاذ وتلميــذه، وكنــت أتلقــى 

منــه كثيــراً مــن التوجيهــات والنصائــح والإرشــادات.
في عــام 1999 التقيــت الدكتــور مرســي مــن جديــد في مبنــى 

مرسي مرسيأحمد  أحمد 
مسيرة حافلة في حماية التراث

وإعداد أجيال من الباحثين
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»اليونســكو«، وأهديتــه كتابــي الأول في التــراث، وكان بعنــوان 
يقدمنــي  وأخــذ  كثيــراً،  بــه  ففــرح  الشــعبية«،  »الذاكــرة 
لزملائــه في الوفــد المصــري، ولآخريــن مــن الوفــود العربيــة، 
ويقــول لهــم: هــذا تلميــذي النجيــب الــذي أفتخــر بــه، وكــم 
كانــت تفرحنــي تلــك الكلمــات، ويفرحنــي ذلــك الاحتفــاء 

الجميــل الــذي يزفنــي بــه.
وتوالــت لقاءاتنــا في أوروبــا وآســيا وإفريقيــا، وفي الإمــارات 
في  للمشــاركة  دائمــاً  اســمه  أطــرح  كنــت  فقــد  بالطبــع، 
تقيمهــا  التــي  والمنتديــات  والمؤتمــرات  العلميــة  المحافــل 
ــى  ــا عل ــم ينقطــع تواصلن ــا نلتقــي دائمــاً، ول الإمــارات، فكن
مــدى الســنين، إلا في بعــض الظــروف القاهــرة التــي كانــت 

ــه. ــي أو ب ــمّ ب تل

أســتاذي الجليــل علــي عبــدالله خليفــة، الــذي كان عضــواً في 
المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي، اتصــل بــي ذات يــوم، وطلب 
منــي أن ألتحــق بالمنظمــة، وأن أســافر بعــد شــهر مــن ذلــك 
الاتصــال إلــى إيطاليــا لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
الانتخابــات  مســار  تعديــل  علــى  والمســاعدة  للمنظمــة، 
لمصلحــة الــدول العربيــة، بالفعــل ســافرت مــع مجموعــة مــن 
الزمــاء، وهنــاك فوجئنــا بوجــود الدكتــور مرســي حاضــراً 
للدعــم والمــؤازرة، وهــذا ديدنــه، وقــد كان مــا تمنينــاه، فقــد 
ــي عبــدالله  رجحــت كفــة العــرب، وتم انتخــاب الأســتاذ عل
خليفــة، رئيســاً للمنظمــة، والدكتــور أحمــد مرســي، عضــواً 
في المجلــس العلمــي للمنظمــة، وهكــذا اســتمرت علاقتنــا 

في النمــاء.

عــام 2014 تم تحويــل احتفاليــة يــوم الراويــن الشــارقة 
إلــى »ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي«، وضمــن برنامــج 
لهــا  علميــة  شــخصية  تكــريم  اســتحداث  تم  الملتقــى 
إســهامات كثيــرة في مجــال التــراث الثقــافي، فتمــت تســمية 
الدكتــور أحمــد مرســي كأول شــخصية لذلــك التكــريم، وتم 
الإعــان عــن ذلــك وفي حفــل الافتتــاح، الــذي كان تحــت 
ــور ســلطان  ــة وحضــور صاحــب الســموّ الشــيخ الدكت رعاي

بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الشــارقة، وتم تكــريم الدكتــور 

مرســي مــن قبــل صاحــب الســموّ، 
ــع ســموّه،  ــي م ــث جانب وفي حدي
ــال  ــور مرســي، ق بحضــور الدكت
لــي ســموّه: هــل تعــرف الدكتــور 
المعرفــة؟  عــزّ  مرســي  أحمــد 
قلــت: نعــم، هــو أســتاذي، ولــه 
ســموه  فقــال  كثيــرة،  أفضــال 
عندكــم  مستشــاراً  عيّنــه  إذاً 
للتــراث،  الشــارقة  معهــد  في 
لتســتفيد منــه قــدر المســتطاع، 
رحــب  وقــد  بقربــك،  ويكــون 
طلــب  لكنــه  بذلــك،  الدكتــور 

ــة لإنهــاء بعــض الارتباطــات في  مهل
مصــر، بعدهــا عــاد للقاهــرة، وبعــد فتــرة 

الخمســيني  الحفــل  دعــوة لحضــور  لــي  أرســل 
الاحتفــال،  فحضــرت  المصريــة،  الشــعبي  التــراث  لمجلــة 
الشــعبية،  للمأثــورات  المصريــة  الجمعيــة  بــدرع  وكرّمنــي 
باعتبــاره رئيســاً لهــا، وفي عــام 2017 تم تعيينــه بالفعــل 
مستشــاراً في المعهــد، وبقــي الدكتــور مرســي لمــدة ثــاث 
ســنين معنــا ناصحــاً ومرشــداً وموجهــاً، وبعــد اكتمــال مــدة 
التعاقــد، لــم يرغــب في المواصلــة بســبب مــرض زوجتــه، 

فقــرر الســفر إلــى إســبانيا لمتابعــة حالــة زوجتــه هنــاك، 
لكنــه تعــب في إســبانيا وتكشــف أثنــاء الفحــوص أنــه مــرض 
ــة. ــة ومؤلم ــه طويل ــه مع ــة معانات ــت رحل مرضــاً خطــراً، كان
في شــهر ينايــر مــن هــذا العــام 2022، كانــت مشــاركتي 
معــه في نــدوة بعنــوان »تراثنــا.. مســتقبلنا«، مــن تنظيــم 
القاعــة  في  للكتــاب،  الدولــي  القاهــرة  معــرض  إدارة 
الرئيســة للمعــرض، وقــد حضــر تلــك النــدوة، وهــو علــى 
كرســيه المتحــرك، ومكمّــم بجهــاز المســاعدة 
علــى التنفــس، وقــال للحضــور: أنــا 
هــذه  بمثــل  تســمح  لا  صحتــي 
المشــاركات هــذه الأيــام، ولكــن 
تقديــراً لابنــي وتلميــذي الدكتور 
عبدالعزيــز المســلمّ، جئــت، ولــن 
فيــه،  هــو  موقــع  عــن  أتخلــف 
الكلمــات وســاماً  تلــك  فكانــت 
مــن  مثيــل  لــه  ليــس  وتقديــراً 

أســتاذ وقامــة علميــة كبيــرة.
النــدوة،  لتلــك  التالــي  اليــوم 
أعــد لنــا الدكتــور أحمــد مرســي 
وليمــة كبيــرة في بيتــه العامــر، 
وقــد احتفــى بــي أنــا ومجموعــة 
مــن الزمــاء احتفــاء كبيــراً، وعبــر 
عــن ســعادته الكبيــرة بلقائنــا، وكأنــه كان 

ــه الله. ــه، رحم ــر مع ــوداع الأخي ــاء ال لق
العلاقــة  تلــك  تاريــخ  تفــي  الكلمــات  تلــك  هــل  أعلــم  لا 
ــريم،  ــع الراحــل الك ــود م ــة عق ــدت الثلاث ــي تع ــة الت الطويل
العلمــي ورســالته  أن منهجــه  قناعاتــي  الراســخ في  لكــن 
ــام، وســتمتد  ــى الأم ــذه إل ســتمضي بوســاطتنا نحــن تلامي
الأخــرى،  الأجيــال  إلــى  مــن خلالنــا، وســتصل  مســيرته 

مــن حكمتــه وفكــره. محققــن رســالته، ومســتلهمين 
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عائشة راشد الحصان الشامسي
مديرة مركز التراث العربي

وترجّــل فــارس آخــر مــن فرســان الأدب الشــعبي، 
ــة  ــيرة حافل ــه مس ــاركاً خلف ــار، ت ــه الكب ــد أعلام وأح
التــراث  فــي  فارقــة  علامــة  شــكلت  بالإنجــازات، 

الشــعبي. وأدبهــا  المصــري،  الثقافــي 

مازلــت أذكــر لقائــي بالأســتاذ الدكتــور أحمد مرســي 
- رحمه الله - عندما كان مستشــاراً لمعهد الشــارقة 
للتــراث، وزيارتــه لــي بمركــز التــراث العربــي، التابــع 
للمعهــد، والــذي ينــم عــن تواضــع عظيــم مــن قامــة 
كبيــرة لهــا ثقلهــا الثقــافي، ليــس فقــط في مصــر، بــل 
ــد الإقليمــي والعالمــي، جــاء وهــو يضــع  ــى الصعي عل
الباحثــن،  تدريــب  في  ليســهم  خبراتــه،  خلاصــة 

وبنــاء  وتأهيلهــم  الميدانــي،  الجمــع  في  والعاملــن 
ــع  ــة جم ــافي، وكيفي ــراث الثق ــم في مجــال الت قدراته
عناصــره؛ لتوثــق وتحفــظ وتصنــف في أرشــيف يضــم 
كل مــا جمــع مــن هــذه العناصــر، بأســلوب علمــي 

رصــن. 
لقــد كان عملــه الــدؤوب، ووصايــاه الدائمــة، تنبــئ 
عــن شــخصية العالــم، الــذي يحمــل علــى عاتقــه 

عرّاب الأدب الشـعبيعرّاب الأدب الشـعبي

مســؤولية نقــل كل مــا لديــه مــن علــم، لتلامذتــه، 
علــى اختــاف أجيالهــم وأعمارهــم، بــل كان راويــاً 
باقتــدار، يحمــل في صــدره موروثــاً ثقافيــاً عظيمــاً لا 
يســتهان بــه، اســتطاع بمــا يملكــه مــن ذكاءٍ اجتماعــي 
أن يتواصــل مــع الجميــع؛ لإيمانــه القــوي بضــرورة 
تواصــل الأجيــال، وبالتالــي نقــل الموروثــات الثقافيــة، 

ــا واســتدامتها.  ــدوره يســهم في ديمومته ــذي ب وال

إن الأســتاذ الدكتــور أحمــد مرســي كان عالمــاً، وكنــزاً 
ــه؛ أي كان أمــة  ــع تلامذت ــاً لجمي ــاً روحي بشــرياً، وأب

وحــده.
ــا  ــر، وإن غادرن فرحمــات الله عليــك أســتاذنا القدي
الجســد، فلــم تغادرنــا روحــك، وإرثــك بــاقٍ، تتناقلــه 
الأجيــال، وســتبقى كلماتــك الحانيــة ووصايــاك حيــة 

في نفــوس تلامذتــك، ومحبيــك. 

مازلــت أذكــر لقائــي بالأســتاذ الدكتــور أحمد مرســي 
- رحمه الله - عندما كان مستشــاراً لمعهد الشــارقة 
للتــراث، وزيارتــه لــي بمركــز التــراث العربــي، التابــع 
للمعهــد، والــذي ينــم عــن تواضــع عظيــم مــن قامــة 
كبيــرة لهــا ثقلهــا الثقــافي، ليــس فقــط في مصــر، بــل 
ــد الإقليمــي والعالمــي، جــاء وهــو يضــع  ــى الصعي عل
الباحثــن،  تدريــب  في  ليســهم  خبراتــه،  خلاصــة 

وبنــاء  وتأهيلهــم  الميدانــي،  الجمــع  في  والعاملــن 
ــع  ــة جم ــافي، وكيفي ــراث الثق ــم في مجــال الت قدراته
عناصــره؛ لتوثــق وتحفــظ وتصنــف في أرشــيف يضــم 
كل مــا جمــع مــن هــذه العناصــر، بأســلوب علمــي 

رصــن. 
لقــد كان عملــه الــدؤوب، ووصايــاه الدائمــة، تنبــئ 
عــن شــخصية العالــم، الــذي يحمــل علــى عاتقــه 

مســؤولية نقــل كل مــا لديــه مــن علــم، لتلامذتــه، 
علــى اختــاف أجيالهــم وأعمارهــم، بــل كان راويــاً 
باقتــدار، يحمــل في صــدره موروثــاً ثقافيــاً عظيمــاً لا 
يســتهان بــه، اســتطاع بمــا يملكــه مــن ذكاءٍ اجتماعــي 
أن يتواصــل مــع الجميــع؛ لإيمانــه القــوي بضــرورة 
تواصــل الأجيــال، وبالتالــي نقــل الموروثــات الثقافيــة، 

ــا واســتدامتها.  ــدوره يســهم في ديمومته ــذي ب وال

إن الأســتاذ الدكتــور أحمــد مرســي كان عالمــاً، وكنــزاً 
ــه؛ أي كان أمــة  ــع تلامذت ــاً لجمي ــاً روحي بشــرياً، وأب

وحــده.
ــا  ــر، وإن غادرن فرحمــات الله عليــك أســتاذنا القدي
الجســد، فلــم تغادرنــا روحــك، وإرثــك بــاقٍ، تتناقلــه 
الأجيــال، وســتبقى كلماتــك الحانيــة ووصايــاك حيــة 

في نفــوس تلامذتــك، ومحبيــك. 
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د. علي عبدالله خليفة 
رئيس المنظمة الدولية للفن الشــعبي

إلــى  التعــرف  عانيــً   ،1980 يوليــو  منتصــف  القاهــرة  جئــت 
الأســتاذ الدكتــور أحمــد علــي مرســي، طالبــً تعاونــه فــي 
ــي  ــة الت ــال الميداني ــراً للأعم ــارية، تحضي ــة استش ــور أكاديمي أم
ينــوي مركــز التــراث الشــعبي لــدول الخليــج العربيــة وقتهــا 
القيــام بهــا، لجمــع وتدويــن وتحقيــق وتوثيــق التــراث الشــعبي 

لمنطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة.

دون  ومــن  شــخصية،  معرفــة  ســابق  دون  لذلــك  جئــت 
تحضيــر مســبق للزيــارة، ســوى قراءاتــي مؤلفاتــه، وســمعته 
ــز  ــوده التأسيســية لمرك ــة الرائجــة مــن خــال جه الأكاديمي
الماجســتير  رســائل  علــى  وإشــرافه  الشــعبية،  الفنــون 

والدكتــوراه لطلبــة مــن الخليــج العربــي، إلــى جانــب مقالاتــه 
في مجلــة »الفنــون الشــعبية« المصريــة، فلــم يتعــذر علــيّ 
الوصــول إليــه بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة. ومنــذ ذلــك 
اللقــاء الأول، امتــدت بيننــا صداقــة الأســتاذ لتلميــذه، ومــن 

رحيل أحمد مرسـيرحيل أحمد مرسـي
خسران لا يعوّض

ثــم رفقــة عمــر حافلــة، ظــل خلالهــا الرجــل ودوداً.. كريماً.. 
مُســعفاً.. مُثريــاً.. ومتواضعــاً تواضــع العلمــاء. هــذه الرفقــة 
الأخويــة الحميمــة زادتهــا الأيــام والتجــارب المشــتركة فهمــاً 
وعمقــاً، واســتطعنا معــاً أن نعمــل متكاتفــن لخدمــة مــا 

آمنــا بــه مــن ضــرورة الاهتمــام بالثقافــة الشــعبية 
كمكــوّن أســاس للهويــة العربيــة.

تولــى الدكتــور مرســي في البدايــة 
صفــة استشــارية لســنوات بمركــز 

التــراث الشــعبي لــدول الخليــج 
العربيــة، واســتطعنا معــاً تنظيم 
العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة 
القيمــة  ذات  الكبــرى  الدوليــة 

ــب دورات  ــى جان التأسيســية، إل
لكــوادر  تدريبيــة  عمــل  وورش 

خليجيــة، يتبــوأ عــدد منهــا الآن مراكز 
اختصــاص مهمــة في بلدانهــا. ومــن خــال 

معرفــة الدكتــور مرســي عــدداً لا يحصــى مــن العلمــاء 
وأســاتذة الاختصــاص في مصــر، وفي أغلــب بلــدان العالــم، 
فقــد ســاعد علــى أن يوطــد الصــات بينهــم وبــن العاملــن 
مــن العــرب في هــذا الحقــل، وأن ينشــر ويوثــق هذه الصلات 
لخدمــة ميــدان الاختصــاص، وقــد نجــح، رحمــه الله، في 
خلــق حلقــة تشــارك وتواصــل واســعة، كنــت شــخصياً أحــد 
مــن جنــى ثمارهــا، وإننــي لأشــعر بالفخــر والاعتــزاز بأننــي 
تلميــذ المدرســة المصريــة في علــم الفولكلــور، فقــد تتلمــذت 
علــى مؤلفــات الدكاتــرة عبدالحميد يونس، وفــوزي العنتيل، 
ورشــدي صالــح، وحســن الشــامي، ونبيلــة إبراهيــم، ومحمــد 
رجــب النجــار، ومحمــد الجوهــري، وصفــوت كمــال، وعليــاء 
شــكري، لســهولة وصــول تلــك المطبوعــات إلينــا في الخليــج 

العربــي.
والإخــاء  التخصصــي،  العلمــي  التعــاون  امتــد  وقــد 

العميــق بينــي وبــن الدكتــور مرســي، كأســتاذ وموجــه 
بالمنظمــة  العمــل  ترافقنــا  أن  إلــى  أفضــال،  وصاحــب 
الماضــي  القــرن  تســعينيات  الشــعبي في  للفــن  الدوليــة 
المؤتمــرات  مــن  العديــد  حضــور  وتشــاركنا   ،)IOV(
والنــدوات والمهرجانــات الفولكلوريــة بمختلــف 
النــدوات العلميــة  دول العالــم، أهمهــا 
التــي تقيمهــا »اليونســكو« بانتظــام، 
فــكان الدكتــور مرســي أحــد أهــم 
مجــال  في  العــرب  الخبــراء 
التــراث الثقــافي غيــر المــادي، 
الحكمــاء  أبــرز  بصفتــه 
للفــن  الدوليــة  بالمنظمــة 
الشــعبي، التــي أتولــى رئاســتها 
كانــت  العــام 2016، فقــد  منــذ 
استشــارية  المنظمــة  بهــذه  صفتــه 
عالميــة عليــا حتــى رحيلــه. كان، رحمــه 
الله، متشــبثاً بمواصلــة إصــدار مجلــة »الفنــون 
وتقلبــات  همومهــا،  شــاركني  التــي  المصريــة  الشــعبية« 

مشــكلاتها. ظــروف 
في  التخصصــي  العلمــي  دوره  أنســى  أن  يمكننــي  ولا 
العريضــة  الخطــوط  وضــع  علــى   2007 عــام  المســاعدة 
لتأســيس مجلــة »الثقافــة الشــعبية«، التــي نصدرهــا مــن 
مملكــة البحريــن بســت لغــات، والتــي ظــل مستشــاراً علميــاً 

لهــا حتــى رحيلــه المؤســف.
لقــد فقــد الوطــن العربــي كفــاءة علميــة أكاديميــة متميــزة، 
في  جاهــد  ومتنوعــة،  عديــدة  ميدانيــة  تجــارب  وخبــرة 
اســتثمارها، وتنويــع تقديمهــا إلــى الآخريــن بالعديــد مــن 

الوســائل.
ــه  لقــد فقــدت شــخصياً أخــاً وصديقــاً ممــن لا يجــود بمثل

ــالله«. الزمــان كل حــن. »لا حــول ولا قــوة إلا ب
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د. أحمد بهي الدين 
أستاذ مشارك - كلية الآداب، جامعة حلوان

أحمــد مرســي الإنســان الأســتاذ، والأســتاذ الإنســان، تركيبــة 
إنســانية فريــدة، ينصهــر فيهــا الســمت الإنســاني بالوقــار، 
والجِــدّة الأكاديميــة، رحلــة عمــر ملؤهــا الإخــاص والمحبــة 
لناســه، آمــن بتخصصــه حتــى اقترنــا ببعضهمــا اقترانــً 
الدراســات  تُذكــر  مرســي  أحمــد  يُذكــر  فعندمــا  لافتــً، 

الشــعبية والعكــس.

ــه،  ــط عشــواء، وإنمــا هــو مســار آمــن ب ــأتِ هــذا خب ــم ي  ل
وارتضــاه لنفســه، أخلــص لــه، رغــم عثــرات كان يمكنهــا أن 
تجعلــه يســلك مســاراً أكاديميــاً مغايــراً. فــكان لــه أن انتقــل 

بالدراســات الشــعبية إلــى مرحلــة جديــدة، يمكــن أن يــؤرّخ 
لهــا تفصيــاً فيمــا بعــد، ركيزتهــا الأساســية توثيــق التــراث 
الثقــافي غيــر المــادي، أو مــا كان يعُــرف بالمأثــورات الشــعبية 

أحمد مرسـي.. مسيرة حيّةأحمد مرسـي.. مسيرة حيّة

توثيقــاً علميــاً، والاهتمــام برواتــه وممارســيه والارتقــاء بهــم، 
لمــا قدمــوه مــن إبــداع حقيقــي وصــادق، يمكننــا بــه أن نســهم 
ــدة،  ــة جدي ــاء المعرفــة الإنســانية. وبالفعــل قــاد مرحل في بن
اســتطاع فيهــا أن يعُبّــد الطريــق للتخصص علمياً، ويرسّــخه 
أكاديميــاً، ويؤسّــس مدرســة علميــة جــادة، عقيدتهــا: تراثنــا 

العربــي، هــو بوابتنــا إلــى المســتقبل. 

كان أحمــد مرســي حــكّاء باقتــدار، لا تَــل حديثــه الــذي 
النــاس  حكايــات  بهــا  يــروي  ســهلة،  رائقــة  بلغــة  يتســم 
والوطــن، تعكــس احترامــه لناســه الذيــن صاحبهــم ووثّــق 
ــا  ــه قيمن ــم، تحمــل حكايات ــم منه مأثورهــم الشــفاهي، وتعلّ
ــق  الراســخة في وجدانهــم وســلوكهم، ومقدرتهــم علــى الخل
والإبــداع، فلــم يــكُ غريبــاً أن يكــون أول مــن يشــركهم في 
يقدمهــم  وأن  للثقافــة،  الأعلــى  للمجلــس  العليــا  اللجــان 
أمامــه عرفانــاً بدورهــم ومعارفهــم، وكان ينقــل ذلــك إلــى 
تلاميــذه، وفي حكايتــه مــا يجعــل الســامع يذعــن لمســاره. 

أمــا حكايــات الوطــن التــي تفيــض محبــة لــه، ويقينــاً فيــه، 
ــة بوعــي بقيمــة الوطــن المــكان والإنســان، كان  فهــي مصقل
تقليديــة  تكــن  لــم  الوطــن  فيــه. حكايــات  للتــراث فضــل 
لــم تكتبــه مدوّنــات التاريــخ  بــل مــا  أو تاريخــاً معروفــاً، 
الرســمي، فهــي مــا حفظتــه لنــا الذاكــرة الشــفاهية، وفي 
مكنونهــا معرفــة وخبــرة هــي جوهــر الحيــاة، فكنــا نــرى 
الوطــن كمــا لــم نــره، فــكل حكايــة هــي تجديــد ولاء لــه. كان 
التــراث هــو الأداة الفاعلــة في ذلــك، فالتــراث لــدى أحمــد 
مرســي ليــس ميراثــاً ماضويــاً متحفيــاً، وإنمــا هــو حــيّ فينــا، 
ومتجــذّر في جيناتنــا، وقــادر علــى تشــكيل هويتنــا الوطنيــة 

ــة. ــا العربي ــا محــو هويتن ــا ضــد أخطــار مرامه وحمايته

كان هنــاك مشــروع لــم يكتمــل بعــد، دشّــنه أحمــد مرســي في 

ــم تكــن موجهــة للقــارئ  عشــرات المقــالات والكتــب، التــي ل
بــل لعمــوم  العلميــة؛  المتخصــص وحــده، رغــم صرامتهــا 
النــاس، فهــي مــن النــاس وإليهــم. وســعى إلــى تأســيس 
الرايــة،  أن تحمــل  يمكنهــا  ومؤسســات  علميــة،  مدرســة 
كالجمعيــة المصريــة للمأثــورات الشــعبية، وأرشــيف الحيــاة 
والمأثــورات الشــعبية المصــري، وكان يحــدوه الأمــل أن نصــل 
يومــاً مــا إلــى أرشــيف جامع لتراثنــا العربي، حمايــة لهويتنا، 

ــا واســتمراريتنا. ــى وجودن ــا، وحفاظــاً عل ــاً لمعارفن وصون
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أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي 

للفنون الشعبية بالقاهرة

أحمد مرسيأحمد مرسي
أنموذج يحتذى به

التقيــت الدكتــور أحمــد مرســي للمــرة الأولــى عــام 
1980، كنــت وقتهــا أعمــل ســكرتيراً لأســتاذنا الدكتــور 
عبدالحميــد يونــس، نظــراً لظــروف كــفّ بصــره.. كان 
الدكتــور مرســي في هــذا الوقــت نجمــاً ســاطعاً في 
عالــم الثقافــة والسياســة، وكانــت صورتــه الشــهيرة في 

الصفحــة الأولــى بالأهــرام مــع أنــور الســادات، كأمــن 
عــام الشــباب بالحــزب الوطنــي الديمقراطــي، جعلتــه 
واحــداً مــن نمــاذج الأســاتذة اللامعــن في الجامعــة 
الوقــت  هــذا  في  واســتطاع  السياســة..  عالــم  وفي 
أن يقنــع الســادات بإصــدار قــرار جمهــوري بإنشــاء 

المعهــد العالــي للفنــون الشــعبية، وكان أول عميــد للمعهــد 
ــه الآن.  الــذي أشــرف بعمادتــي ل

مقتبــل  في  شــاباً  مرســي  أحمــد  كان  الوقــت  هــذا  في 
الأربعينيــات مــن العمــر، وعُــرف دائمــاً بوجــوده مــع الكبــار، 
ونبوغــه المبكــر.. وكان الطالــب الوحيــد في كليــة الآداب 
الــذي تخــرج في قســم اللغــة العربيــة بتقديــر عــال، وهــو 
الــذي اختــار تخصــص الأدب الشــعبي... وقــد حصــل علــى 

الليســانس في ســن مبكــرة، ولمــس فيــه 
عبدالحميــد  الدكتــور  أســتاذنا 
منــذ  وتفوقــاً  نبوغــاً  يونــس 
البدايــة، فــأولاه الرعايــة العلميــة 
وأشــرف  المنتظــرة،  والروحيــة 
الماجســتير،  في  رســالته  علــى 
خبرتــه  ومنحــه  الدكتــوراه،  وفي 
العلميــة في مجــال الفولكلــور... 
ــد مرســي  ــت دراســات أحم فكان
رائــدة في  الشــعبية  الأغنيــة  في 
هــذا المجــال الــذي كان لايــزال 
مــن  الوقــت  هــذا  في  بكــراً 

وأصبــح  الســتينيات،  منتصــف 
ــذى في  ــد مرســي نموذجــاً يحت ــور أحم الدكت

ــة التواصــل والإضافــة.  علاقــة التلميــذ بأســتاذه مــن ناحي

وبحكــم عملــي مــع الدكتــور يونــس، كنــت أشــاهد أحمــد 
مرســي في كثيــر مــن المناســبات.. وســط أعــام الفكــر 
ــور  والفــن في مصــر: المخــرج أحمــد كامــل مرســي، ودكت
مجدي وهبة أستاذ الأدب الإنجليزي، والأستاذ عبدالمنعم 
والدكتــور  عامــر(،  المشــير عبدالحكيــم  )شــقيق  عامــر 

ــاروق خورشــيد،  ــي، وف ــاد أســتاذ النقــد الأدب شــكري عي
وصــاح عبدالصبــور، ومحمــد الجوهــري، ومكــرم محمــد 
أحمــد، وأمــن العيوطــي، كان أحمد مرســي متألقاً وســط 
ــاً خاصــاً، وأســتاذنا  ــي مذاق هــؤلاء، وحضــوره كان يضف
الدكتــور يونــس كان يفخــر دائمــاً بتلميــذه.. ويعــرف جيــداً 
هــذه المرونــة التــي تتســم بهــا طبيعــة شــخصيته... فيعلــق 
علــى ذلــك قائــاً: »إن طريقتــك في الحديــث - يــا أحمــد 
- تجعلنــي أحســب كلامــك مــادة شــعبية 

تســتحق الدراســة«.

 ثــم تطــورت علاقتــي بالدكتــور 
ذلــك..  بعــد  مرســي  أحمــد 
لأجلــس  الســنين  مــرور  ومــع 
المؤتمــرات  في  جانبــه  إلــى 
ومناقشــة  العلميــة،  واللجــان 
الأطروحــات الجامعيــة، وورش 
آخــر  وكان  إلــخ.  العمــل... 
»أيــام  في  بــه  جمعنــي  لقــاء 
الماضــي،  إبريــل  الشــارقة«، 
أمــا إنتاجــه العلمــي ومســيرته 
العلمية في مجال الأدب الشــعبي، 
الشــعبية«،  »الأغنيــة  الأشــهر  وكتابــه 
وكتابــه التأسيســي »مقدمــة في الفولكلــور«، ومســيرته في 
»اليونســكو« واتفاقيــة التــراث اللامــادي، ومســيرته تحــت 
قبــة الجامعــة.. فتحتــاج لكثيــر مــن المســاحات حتــى نوفيــه 
ــد  ــه فــكان عــن فــن العدي ــاب صــدر ل حقــه.. أمــا آخــر كت
بعنــوان »كل يبكــي علــى حالــه«، وكأنــه يصــف حالنــا، بعــد 

الله. رحمــه  فارقنــا،  أن 
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كانــت البدايــة مــن أســرة ريفيــة شــعبية بســيطة، وميــاد أحــد أفرادهــا 
عــام 1944، ثــم التحاقــه بكليــة الآداب - قســم اللغــة العربيــة، وتخرجــه 
ــف  ــعبي، فاكتش ــادة الأدب الش ــا م ــد أن درس فيه ــام 1963، بع ــا ع فيه
عودتــه  بعــد  الريفيــة  بيئتــه  فــي  يســمعها  كان  التــي  الأغانــي  أن 
مــن المدرســة لجمــع القطــن مــن الأرض، وفــي الأفــراح والمواســم، 
والحواديــت التــي كانــت تســرد لــه، والأمثــال التــي تلقــى علــى مســامعه 

ــال. ــذا المج ــدرس ه ــم ي ــي عل ــا ه ــا؛ إنم ــم به ولا يهت

بين مرسي وعبدالحميد يونس

لــم يكــن هنــاك متخصصــون في دراســة تلــك المأثــورات 
الشــعبية التــي تضــم الأدب الشــعبي والعــادات والتقاليــد 

فيهــا، تحــت  يتخصــص  أن  فاختــار  والفنــون…  والحــرف 
حينهــا  فقــررت  يونــس،  عبدالحميــد  الدكتــور  إشــراف 
ــب أســتاذه في  ــزم كل طال ــاوي، أن يل ــورة ســهير القلم الدكت

أحمد مرسي  أحمد مرسي  
وجهـوده في صون تراث الأوطان 

والموروث الشـعبي للبسطاء

د. حنان الشرنوبي
ناقدة وأكاديمية ـ مصر

مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه؛ مــن أجــل دقــة 
التخصــص، فلــزم الدكتــور أحمــد مرســي 

يونــس،  عبدالحميــد  الدكتــور  أســتاذه 
ورافقــه ســنوات طويلــة، فذكــر لــه قبــل 
أي شــيء أن الأســتاذ العظيــم يصبــح 
ــم.  ــم عظي ــب عل ــد طال ــى ي ــك عل كذل
الشــيخ  أســتاذه  كلمــة  أخبــره  ثــم 

يعنــي  الطالــب  بــأن  الخولــي،  أمــن 
الإضافــة العلميــة لأســتاذه؛ أي يتبعــه، ثــم 

يتجــاوزه بخطــوة زمنيــة، فيجــب ألّ يقــل أو 
يتخلــف عنــه، أو يتســاوى معــه، فيصبــح نســخة ثانيــة 

مــن أســتاذه؛ ولكــن لابــد مــن الإضافــة في مجــال البحــث.. 
وهكــذا قــام بتوجيهــه للعمــل الميدانــي، فــكان د. مرســي أول 
مــن قــام بالبحــث ميدانيّــاً في الجامعــة المصريــة دون معرفــة 
ــات وإحباطــات في مجــال  ــم واجــه مــن صعوب ســابقة.. فك

ــرات  ــى رصــد المؤث ــا! فعمــل عل ــاً حينه ــم يكــن معروف ل
الانتقاليــة  والمراحــل  مصــر،  في  تتشــكل  التــي 
ــه. وكيفيــة  التــي تشــكل ثقافــة الشــعب ووعي
ــراث  ــاء الإنســان. فجمــع الت المشــاركة في بن
الحضــارة،  مبدعــةُ  )مصــر  كلمــات  في 
والمحافِظــة عليهــا، والمضيفــة إليهــا(؛ أي 
أنشــأت حضارتهــا،  التــي  هــي  أن مصــر 
وحافظــت  أخــرى،  حضــارات  واســتوعبت 

إليهــا.   وأضافــت  عليهــا، 
خزانة من الخبرات

وقــد اســتقى الدكتــور أحمــد مرســي خبرتــه وتعلـّـم مــن 
المواطــن المصــري البســيط أضعــاف مــا اكتســبه مــن الكتــب 
في  مشــاركاته  بجانــب  والتراجــم،  والإســبانية  العربيــة 
المؤتمــرات، وعملــه في الجامعــات العالميــة.. وظــل محافظــاً 
أن  علــى  تأكيــد  في  بداخلــه،  الشــعبية  مصــر  روح  علــى 

»التراث هو الماضي الذي 
يعيش في الحاضر، ويمكن 
أن يستمر في المستقبل«. 

د. أحمد مرسي
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المصــري يحمــل بداخلــه زخمــاً حضاريــاً وثقافيــاً يبحــث 
عمّــن يســتخرجه »ليبنــي في كل حــارةٍ هرمــاً«. 

في  رســالته  الجليــل  عالمنــا  اعتبــر  الباحثــن،  وكمعظــم 
الماجســتير هــي الأقــرب إلــى نفســه، وعنوانهــا »الأغنيــة 
الشــعبية في بحيــرة البرلــس«، حيــث أســتأجر مــن أجلهــا 
مــع  ليصطــاد  البرلــس؛  بحيــرة  علــى  متواضعــة  حجــرة 
الصياديــن، ويشــاركهم أغانيهــم وطقوســهم واحتفالاتهــم.

مخاطر سيادة التفكير الخرافي

البحــث  فهــو  واجهــه  مــا  أصعــب  أمــا 
عــن »العديــد«، وهــي بكائيــات ترثــي 
مــن  ســيجمعها  فكيــف  المتوفــى.. 
بــن نســاء يبكــن أحبّــاء فارقوهــن.. 
ــاب  ــي كت ــا طرحــه، فف وعــن أخطــر م
»الخرافــة في حياتنــا«، رصــد عبــر ربــع 
التفكيــر الخــرافي  كيــف يســري  قــرن 

الــذي يعــزّزه البعــض.. 

والخرافــة توجــد في أكثــر البــاد تقدمــاً، 
حيــث يوجــد فيهــا مــن يقــرأ )الطالــع(، 
وعلــى  منــه..  يتشــاءم  أو  بــه،  فيتفــاءل 
ويرصدهــا  الظاهــرة  يحلــل  أن  الباحــث 

بعيــداً عــن نظــرة الديــن لهــا. ويــرى مرســي أن الخطــر 
المجتمــع،  في  الخــرافي  التفكيــر  ســيادة  هــو  الحقيقــي 
ــر الخــرافي بنصــوص  والأخطــر هــو أن يســند هــذا التفكي

دينيــة لا علاقــة لهــا بهــذا التفكيــر. 

ــى المجتمــع،  ــل خطــراً عل ــك قــد يمث ــراث الشــعبي كذل والت
إذا أهُمــل، ولــم يجــد مــن يهتــم بــه، وينقّــه مــن الشــوائب 
ــاء الإنســان  ــراث ضــد بن ــتغل هــذا الت ــد يسُ ــة.. فق الدخيل
والمجتمــع، عــن طريــق تغييــر الســياق؛ لذلــك علينــا رصــد ما 

ــة والسياســية  ــى كل المســتويات الاقتصادي ــه عل كان وتوثيق
لأنــه  هــو حديــث؛  مــا  كل  توثيــق  كذلــك  والاجتماعيــة.. 
ســيصبح تراثــاً فيمــا بعــد، ولذلــك ينبغــي التنبّــه إلــى هــذا.

ولقــد ذكــر في إحــدى ندواتــه، أنــه لا يوجــد مــا يســمى 
بالفولكلــور، بــل التــراث الشــعبي، أو المأثــورات الشــعبية، 
كمــا أن مصطلــح الفنــون الشــعبية قــد جــرى حصــره في 
فنــون الرقــص والغنــاء الشــعبي، وأن المغنــن الشــعبيين قــد 
دخلــوا الأوبــرا، بعدمــا كان الأمــر حلمــاً جال بخاطر أســتاذه 
الدكتــور عبدالحميــد يونــس، الــذي أخبــره 

ــم.  برغبتــه في تحقيــق هــذا الحل

أمــا حلــم الدكتــور أحمــد مرســي نحــو 
التــراث فيتمثــل في أمنيــة خــروج باليــه 
ذات الهمــة، وأن الثقافــة العربيــة هــي 
كاملــة  ســيرة  أنتجــت  التــي  الوحيــدة 
لامــرأة، وأنــه إذا كانــت هنــاك أوبــرا 
ــون  ــن أن تك ــل يمك ــي المقاب ــدة، فف عاي
أن  كمــا  الهمــة،  ذات  أوبــرا  هنــاك 
الأســاس  في  هــي  الأوبــرا  عــروض 
مســتقاة مــن التــراث الشــعبي، وأن 
ــال قــدّم  ــى ســبيل المث كورســاكوف عل
ــراث  ــة وســندباد وغيرهمــا مــن قصــص الت ــة وليل ــف ليل أل
الشــعبي، وبالتالــي فمــن المنطقــي أن نكــون نحــن أولــى 

بتراثنــا، وأن ننقلــه نحــن إلــى الأوبــرا. 

 ولقــد شــغل الدكتــور أحمــد مرســي مناصــب أكاديميــة 
ســويف،  بنــي  بجامعــة  الآداب  كليــة  عمــادة  منهــا  عــدة، 
وعمــادة المعهــد العالــي للفنــون الشــعبية، كمــا عمــل أســتاذاً 
زائــراً في العديــد مــن الجامعــات خــارج مصــر، كمــا في 

بالأمريكتــن.  وبنســلفانيا  هارفــارد 

دراسات ومؤلفات وجوائز
للدكتور مرسي العديد من المؤلفات، منها:

- الأغنيــة الشــعبية: دراســة ميدانيــة في منطقــه البرلــس، 
عــام 1966.

ميدانيــة في  دراســة  الأدبيــة:  الشــعبية  المأثــورات   -
عــام 1969. الفيــوم،  منطقــة 

- دراسات في الفولكلور )مع آخرين(، عام 1971.
- الأغنية الشعبية، عام 1971.

- مقدمة في الفولكلور، عام 1975.
- الفولكلور والإسرائيليات، عام 1976.

- الأغنية الشعبية: مدخل إلى دراستها، عام 1982.
- المأثورات الشفاهية )ترجمة(، عام 1982.

- الأدب الشعبي وفنونه، عام 1985.
- عالــم نجيــب محفــوظ )بالإســبانية( مــع آخريــن، مدريــد، 

عــام 1989.
- كمــا نشــر لــه الكثيــر مــن المقــالات والأبحــاث في المجــالات 

المتخصصة.

كذلــك حصــد الكثيــر مــن الجوائــز والأوســمة التــي شــرفت 
بــه، منهــا: 

- جائــزة الدولــة التشــجيعية في الفنــون مــن المجلــس الأعلــى 
للثقافــة، عام 1985.

- نوط الامتياز مصر، عام 1991.
- وسام الاستحقاق المدني إسبانيا، عام 1992.

- وسام الفنون الجميلة إسبانيا، عام 1993.
- جائــزة الدولــة للتفــوق في الآداب مــن المجلــس الأعلــى 

للثقافــة، عــام 1999.
نجيــب  )جائــزة  التقديريــة  القاهــرة  جامعــة  جائــزة   -
.2006 عــام  والأدبــي(،  الفكــري  للإبــداع  محفــوظ 

- جائــزة الدولــة التقديريــة في الأدب مــن المجلــس الأعلــى 
للثقافــة عــام 2006.

ــراث  ــع الت ــن بحــث وجم ــن أهــم م ــح واحــداً م ــذا أصب وبه
الشــعبي الشــفهي وحقّقــه، فقــدم الكثيــر مــن المعــارف التــي 
ــا الشــعبية التــي توارثتهــا  ــا وثقافتن ــة عــن تراثن كانــت غائب
أجيــال، ومــن بعدهــا أجيــال، فتأثــرت بمتغيــرات كثيــرة، 
ــا  ــى هويتن ــرة، بعــد أن حافــظ عل ــا قيمــة كبي فقــدم لموروثن

ــة.  ــى مــدى عقــود طويل عل
وبعــد هــذه الحيــاة الحافلــة، والمعانــاة الأخيــرة، يترجــل 
الفــارس عــن صهــوة جــواده، وتفقــد الأمــة قامــة ثقافيــة 
شــامخة، وقيمــة أكاديميــة متفــرّدة فجــر الأربعــاء 20 يوليــو 
الثقــافي  العطــاء  مــن  عامــاً   78 ناهــز  عمــر  عــن   2022

والأدبــي المنتمــي لتــراث البســطاء. 
»التراث هو الماضي الذي يعيش في الحاضر،

 ويمكن أن يستمر في المستقبل«. 
د. أحمد مرسي
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رحــل عــن عالمنــا الدكتــور أحمــد مرســى، أســتاذ الأدب الشــعبى 
والفولكلــور بجامعــة القاهــرة، بعــد تعرضــه لوعكــة صحيــة، 

ــفيات. ــد المستش ــه أح أدت لدخول
وشــارك الدكتــور أحمــد مرســي بإســهامات عديــدة فــي العمــل 

الثقافــى، نســتعرض أهمهــا مــن خــال الســطور الآتيــة: 

- ولد في محافظة كفر الشيخ في 1 يناير 1944.
- بــدأ أحمــد مرســي حياتــه العمليــة معيــداً في قســم اللغــة 
العربيــة بكليــة الآداب جامعــة القاهــرة عــام 1963، ثــم 

مدرســاً في القســم ذاتــه عــام 1970، بعدهــا أســتاذاً 
ــم أســتاذاً عــام 1981، ورئيســاً  مســاعداً عــام 1975، ث
للقســم بــن 1993-1994، وبــن عامــي 2000 و2003. 

ــون الشــعبية مــن 1981  ــي للفن ــد العال ــادة المعه ــى عم - تول
حتــى 1987، كمــا تولــى عمــادة كليــة الآداب بجامعــة بنــي 

ســويف عــام 2005.
- عمــل أســتاذاً زائــراً في العديــد مــن الجامعــات خــارج 
بنســلفانيا،  وجامعــة  هارفــارد،  جامعــة  منهــا:  مصــر، 
الأمريكيــة،  المتحــدة  بالولايــات  فيلادلفيــا  وجامعــة 
الكويــت،  وجامعــة  البريطانيــة،  كامبــردج  وجامعــة 
وجامعــة الكومبلتنســي في إســبانيا، وجامعــة الإمــارات 

المتحــدة. العربيــة 
- أنشــأ المعهــد العالــي للفنــون الشــعبية بأكاديميــة الفنــون 
عــام 1981، وكان أول عميــد لــه في الفتــرة مــن 1981 

حتــى 1987.
- عمــل مستشــاراً ثقافيــاً في الســفارة المصريــة، ومديــر 
البعثــة التعليميــة في رومــا بإيطاليــا، ومستشــاراً ثقافيــاً 
في الســفارة المصريــة، ومديــر البعثــة التعليميــة، ومديــر 
مدريــد  في  الإســامية  للدراســات  المصــري  المعهــد 

بإســبانيا.
- حصــل د. أحمــد مرســي عبــر مســيرته العلميــة علــى 
»وســام  منهــا:  والأوســمة،  الجوائــز  مــن  العديــد 
الاســتحقاق المدنــي مــن إســبانيا - جائــزة الدولــة للتفــوق 
في الآداب - جائــزة جامعــة القاهــرة التقديريــة - جائــزة 

الآداب«. التقديريــة في  الدولــة 
العمل الثقافي:

تولــى إدارة مركــز الفنــون الشــعبية بــوزارة الثقافــة المصريــة 
)ندبــاً( مــن عــام 1976 حتــى 1987.

عمــل علــى إعــادة إصــدار مجلــة الفنــون الشــعبية عــام 
1987، بعــد توقفهــا في عــام 1970، وتولــى رئاســة تحريرها.

مجلــس  لــدول  الشــعبي  التــراث  لمركــز  مستشــاراً  عمــل 

التعــاون الدولــي )الخليــج العربيــة مــن عــام 1984 حتــى عــام 
.)2004

ــبي  ــتراث الشعـ ــؤون الـ ــة لشـ ــر الثقافـ عمــل مستشــاراً لوزيـ
عــام 1997. 

تولــى رئاســة الهيئــة العامــة لــدار الكتــب والوثائــق القوميــة 
مــن عــام 2003 حتــى عــام 2005. 

إسهاماته في حفظ التراث وتوثيقه:

حفــظ  في  الإســهامات  مــن  العديــد  مرســي  للدكتــور   -
التــراث المــادي وغيــر المــادي وتوثيقــه، حيــث شــارك في 
صياغــة اتفاقيتــي اليونســكو )صــون التــراث الثقــافي غير 

المــادي(، و)تعزيــز التنــوع الثقــافي(.
مشــروع  الهلاليــة« ضمــن  »الســيرة  إدراج  علــى  عمــل   -
»اليونســكو« للحفــاظ علــى »روائــع التــراث الشــفاهي 
للإنســانية«، وقــد حصــل مشــروع جمــع الســيرة وتوثيقهــا 
نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  جائزتــي  علــى 

والشــيخ شــاكر بــن زيــد.

ضياء حامد 
كاتب ـ  مصر

)حارث التراث(

مرسي   مرسي  أحمد  أحمد 
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الشــعبية  للمأثــورات  أطلــس  أول  إصــدار  في  شــارك   -
.2006 عــام  المصريــة 

- مشــروع توثيــق وتنميــة فــن التلــي، بالتعــاون بــن المجلــس 
القومــي للمــرأة والجمعيــة المصريــة للمأثــورات الشــعبية.

إسهاماته الفكرية

أثــرى الدكتــور أحمــد مرســى المكتبــة العربيــة بالعديــد مــن 
الإصــدارات والمؤلفــات، منهــا: »الأغنيــة الشــعبية دراســة 
ميدانيــة في منطقــة البرلــس«، و»المأثــورات الشــعبية دراســة 
ميدانيــة في منطقــة الفيــوم«، ودراســات في الفولكلــور )مــع 

آخريــن(.

و»مقدمــة في الفولكلــور«، و»الأغنيــة الشــعبية مدخــل إلــى 
بتأليــف  قــام  كمــا  الشــفاهية«،  و»المأثــورات  دراســتها«، 
محفــوظ  نجيــب  و»عالــم  وفنونــه«،  الشــعبي  »الأدب 

وثقافــة  الشــعبي  و»الأدب  آخريــن(،  )مــع  بالإســبانية« 
ــة«،  ــا«، و»الإنســان والخراف ــة في حياتن المجتمــع« و»الخراف
وكتــاب »الأغنيــة الشــعبية« الــذي يوضــح الدكتــور أحمــد 
مرســي مــن خلالــه الأنــواع المختلفــة للمواويــل الشــعبية 
كبيــرة  فئــة  لوجــود  بالشــعبية  ســميت  التــي  والأغانــي 
مــن الشــعب تتغنــى بهــا، وتتنــوع هــذه المواويــل وتختلــف 
في مصطلحاتهــا، أو في طريقــة غنائهــا تبعــاً للفئــة التــي 
تتغنــى بهــا، وفي المجتمعــات الشــعبية يكثــر الغنــاء للفئــة 
الذكوريــة عــن الفئــة النســوية؛ لتمجيــد الذكــر، كمــا يكثــر 
ــوع  ــر في رب ــي تكث ــة، والت ــل الديني مــدح الرســول في المواوي
وقــرى مصــر، وهكــذا فهــو يضــرب الأمثلــة لمختلــف المواويــل 
الحــركات  وكذلــك  المناســبات،  مختلــف  توجــد في  التــي 

والإيقاعــات التــي تمــارس في تلــك المناســبات. 

كتــاب  أيضــاً  مؤلفاتــه  مــن 
بعنــوان »كان يامــا كان.. احــكِ 
هــذا  خــال  مــن  لأولادك«، 
مرســي  د.  يــدرك  الكتــاب 

مخاطــر العولمــة الثقافيــة وهيمنة 
ــة، وانحســار دور  التكنولوجيــا الحديث

مــع  الكبيــرة  خــال تجربتــه  مــن  الفلســفة 
الأدب الشــعبي، وعملــه في المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة، 
ــراث  ــى صــون الت ــاب إل ــه في هــذا الكت ــك يقــدم دعوت ولذل
هــذا  اســتمرار  )ضمــان  المــادي  غيــر  المصــري  الثقــافي 
التــراث وانتقالــه مــن جيــل إلــى جيــل(، في مجــال التقاليــد 
وأشــكال التعبيــر الشــفهي مــن حكايــات )حواديــت( وأغــانٍ 
ــرى أن الحكــي هــو الحضــور الإنســاني  ــكات، وي ــاز ون وألغ
الــذي يصنــع التواصــل بــن الإنســان والإنســان، بمــا يمثلــه؛ 
وحضــوره  الإنســانية  طبيعتــه  عــن  يكشــف  الحاكــي  لأن 
ــي تشــكل  ــة الت ــة الطفول المباشــر، وبخاصــة بالنســبة لمرحل
أهــم المراحــل في تكويــن الإنســان وإعــداده لمواجهــة الحيــاة، 
الآخريــن،  يفهــم  وأن  ذاتــه،  يفهــم  أن  علــى  ومســاعدته 

واكتشــاف العالــم الــذي يعيــش فيــه. 

يتضمــن الكتــاب مجموعــة مــن الحكايــات الشــائقة، منهــا: 
ليلــة  »ألــف  حكايــات  مــن  والعفريــت«،  الصيــاد  »حكايــة 
بــرق  والملــك  والجمــال  الحســن  »ســت  وحكايــة  وليلــة«، 

»كشــكول  الإزاز«، وحكايــة 
مــن  ومجموعــة  ذهــب«، 
مــن  المجموعــة  الحواديــت 
الميــدان، وحواديــت الفوازيــر 

النــوادر. وبعــض 

ــور أحمــد مرســى يكافــح  عــاش الدكت
ويقــف  الماضــي،  القــرن  خمســينيات  منــذ 
حائــط صــد ضــد تزييــف وســرقة »الفولكلــور المصــري«، 
ــاً  ــذي دائم ــذي لا يكــذب، وال ــخ الشــفاهي ال ــار التاري واخت
فالوعــي  الرســمي،  التاريــخ  أحــداث  في  الصــورة  يكمــل 
الجمعــي عنــده يكشــف عــن القيــم الإنســانية والثقافيــة 

التــي يغفلهــا التاريــخ.

للدكتــور مرســي مشــروعه الحضــاري الخــاص بــه، وهــو 
الأهــم في مســيرته، وهــو »تأســيس قاعــدة بيانــات لأول 
أرشــيف فولكلــوري بشــكل مؤسســي«، فكانــت الجمعيــة 
المصريــة للمأثــورات الشــعبية التــي ســعى إليهــا مــن منطلــق 
أن الإبقــاء علــى هــذه المأثــورات في صــدور الذيــن أوتــوا 
فنهــا لــم يعــد حافظــاً لهــا مــن الاندثــار، وإنمــا اســتثمار 
عليهــا،  والحفــاظ  المأثــورات  هــذه  لخدمــة  التكنولوجيــا 
ومتحضــرة  حضاريــة  عناويــن  إجمالهــا  علــى  فالفنــون 
للشــعوب، وهــي الجوهــر الحقيقــي لهــا، ومــن هنــا اســتحق 

وبجــدارة لقــب »حــارس التــراث«.
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البرامج التعليمية في معهد الشارقة للتراث
السياسات والمخرجات

36

البرامج التعليمية في معهد الشارقة للتراثالبرامج التعليمية في معهد الشارقة للتراث

السياسات والمخرجاتالسياسات والمخرجات

ملف العدد

ة  البرامج التعليمية التراثيّّ
احترافٌ وتخصصيّة

48

الوطنيـة  للكـوادر  مصنـع  الأكاديميـة  الإدارة 
الثقافـي التـراث  لحمايـة  42

معهد الشارقة للتراث
نموذج أكاديمي شامل ومتكامل

54

معهد الشارقة للتراث
صرح أكاديمي ينافس أفضل جامعات العالم

58
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عدد الساعات  اسم المساق  التسلسل 

3 التراث الثقافي وفنونه وطرق صونه 1

3 الأنثروبولوجيا الثقافية 2

3 أشكال التعبير الشفوي 3

3 فنون الاداء الشعبي  4

3 الحرف والصناعات التقليدية ومهاراتها 5

3 الجمع الميداني لعناصر التراث الثقافي غير المادي  6

5 التطبيق العملي  7

 23 مجموع الساعات المعتمدة 

شهادة المستوى الخامس في ترميم المخطوطات وصيانتها

تشتمل هذه الشهادة على المساقات الدراسية )الوحدات المعيارية( وعدد الساعات المعتمدة لكل منها وفق الجدول التالي: 

عدد الساعات  اسم المساق  التسلسل 

3 التراث الثقافي وفنونه وطرق صونه 1

3 مدخل الى المخطوط  2

3 الترميم الالي للمطبوعات 3

3 الترميم اليدوي للمخطوط  4

2 المعالجة الكيميائية للمخطوطات والمطبوعات 5

2 عمليات التغليف والتجليد للمخطوطات والمطبوعات 6

2 عمليات التصوير الرقمي والأرشفة الإلكترونية للمخطوط 7

5 تطبيق عملي لترميم وصيانة وأرشفة مخطوط 8

23 مجموع الساعات المعتمدة

يعمـل معهد الشارقة للتراث، مـن خـلال الإدارة الأكاديميـة، 
عـــلى تمكين المجتمـــع بفئاتـــه وشرائحـــه كـافـة، مـن التعـرف 
إلى التراث الثقـــافي، والإلمـــام بمختلف مجالاتـــه وأجناســـه، 
الدارســـن  لتزويـــد  وتدريبيـــة؛  تعليميـــة  برامـــج  وطـــرح 
بـخـــبرات علميـــة، ومعـــارف نظرية وتطبيقيـــة، في عـدد مـن 
التخصصـــات ذات الصلـــة الوثيقـــة بالـتراث الثقـافي، الأمـر 
الـــذي يســـهم في إعـــداد الكوادر المتخصصـــة بهـــذا المجـــال 
المعـرفي، ويعــزز مـن دعـم عنـاصر الهويـة الوطنيـة، ويرسـخّ 
أســـس الثقافـــة الوطنيـــة، بمـــا تـوفـــره المعرفـــة التراثيــة 
ــة أواصــر  ــة والتضامـــن، وتقويـ ــاعر الألفـ ــة مـــن مشـ المحليـ

التماســـك الاجتماعـــي بــن مكونــات المجتمـــع الواحـــد.
تســـاعد  المعهـــد  ينتهجهـــا  التـــي  التعليميــة  السياســة  إن 
الدارســــيـــن عـــلى الاســتمرار في تطويـــر ذواتهـــم علميـــاً 
إلــى  وتدفعهـــم  المختلفــة،  بالمعـــارف  وتزوّدهـــم  وثقافيـــاً، 
العمـــل  وفعاليـــات  قطاعـــات  في  الاجتماعيـــة  المشــاركة 

الثقـــافي كافـــة في الدولـــة.
ويطـــرح المعهـــد مـــن خـلال الخطـــة الدراسية والتدريبيـة 
المتوســطة في  المهنيـــة  التعليميــة  البرامــج  مـــن  عـــدداً 
تخصصـــات عـــدة، ذات صلـــة وثيقـــة بالـــتراث الثقـــافي. 
كمـــا يطمـــح المعهـــد إلى طـرح برامـج علميـة وتعليميـة في 

مســتويات عليـــا، تتضمـــن الدراســـات العليـــا الجامعيـــة، 
ــا  ــوط بهـ ــة المنـ ــاره الجهـ ــتوى الماجســتير، باعتبـ وفي مسـ
ــة  ــوم ذات الصلـ ــافي والعلـ ــتراث الثقـ ــوم الـ ــس عـلـ تـدريـ

بهـــذا المجـــال.
وهنـــاك خطـــة دراســـية ســـنوية، تحتـــوي عـــلى عـــدد كبـــير 
مـــن الـــورش والـــدورات التدريبيـة التخصصيـة في مختلـف 
مجـــالات الــــتراث الثقـــافي في دولـة الإمـارات، والتـي تأتـي 
في إطـــار استراتيجية المعهـــد الطموحـــة لحفـــز الدارســــن 
والمســتويات  والتخصصـــات  الأعمـــار  مختلـــف  مـــن 
التعليميـــة؛ للنهـــل مـــن معـــن الـــتراث الثقـــافي، ومختلـــف 

المعـــارف الثقافيـــة.
البرامج التعليمية والتدريبية 

ترتكـــز البرامـــج التعليميـــة والتدريبيـــة في أساســـها علـــى 
للمؤهـــات  الوطنـــي  المركـــز  مـــن  المعتمـــدة  المؤهـــات 

بأبوظبـــي، وهـــي: 
شــهادة المســتوى الخامــس في جمــع وتدويــن وصــون التــراث 

الثقــافي غيــر المــادي

تشــتمل هــذه الشــهادة علــى المســاقات الدراســية )الوحــدات 
وفــق  منهــا  لــكل  المعتمــدة  الســاعات  وعــدد  المعياريــة( 

الجــدول التالــي: 

البرامج التعليمية في معهد الشارقة للتراث

السياسات، المخرجات

ترفد سوق العمل بكوادر شابة مدربةّ في مجال التراث الثقافي
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برنامج التراث العمراني 

يشتمل هذا البرنامج على المساقات الدراسية )الوحدات المعيارية( وعدد الساعات المعتمدة لكل منها وفق الجدول التالي:

عدد الساعات  اسم المساق  التسلسل 

3 مدخل إلى التراث العمراني 1

3 مبادئ فن العمارة 2

3 منظمات ومواثيق دولية 3

3 مناهج في الصيانة والترميم 4

3 استدامة المناطق التراثية 5

3 تاريخ التخطيط الحضري المستدام 6

7 التطبيق العملي 7

25 مجموع الساعات المعتمدة

شهادة المستوى الخامس في الأعمال الإدارية في المؤسسات الثقافية والتراثية

تشتمل هذه الشهادة على المساقات الدراسية )الوحدات المعيارية( وعدد الساعات المعتمدة لكل منها وفق الجدول التالي: 

عدد الساعات  اسم المساق  التسلسل 

3 التراث الثقافي وفنونه وطرق صونه 1

3 الاسس والوظائف الادارية والسياسات الثقافية للمؤسسات الثقافية والتراثية 2

2 الموارد البشرية للمؤسسات الثقافية والتراثية 3

3 تسويق موارد التراث الثقافي 4

3 السياحة الثقافية 5

2 ادارة المهرجانات والفعاليات التراثية 6

2 تمويل مشاريع التراث الثقافي  7

5 مشروع بحث تطبيقي )ادارة مشروع ثقافي بسيط( 8

23 مجموع الساعات المعتمدة

شهادة المستوى الخامس في الإرشاد المتحفي: 
تشتمل هذه الشهادة على المساقات الدراسية )الوحدات المعيارية( وعدد الساعات المعتمدة لكل منها وفق الجدول التالي:

عدد الساعات  اسم المساق  التسلسل 

3 أساسيات علم المتاحف 1

3 الادارة المتحفية 2

3 مبادئ علم السياحة  3

3 الارشاد السياحي والمتحفي 4

3 توثيق وعرض المقتنيات المتحفية 5

3 التسويق المتحفي 6

18 مجموع الساعات المعتمدة

بالإضافة إلى تلك البرامج ثمة برامج أخرى معتمدة على المستوى المحلي )حكومة الشارقة(، وهي: 
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الكتب التعليميةاللائحة التنظيمية الأكاديمية
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الإدارة الأكاديميةالإدارة الأكاديمية
مصنع للكوادر الوطنية لحماية التراث الثقافي

تقــوم الإدارة الأكاديميــة في معهــد الشــارقة للتــراث 
الثقــافي،  التــراث  عــن  معتمــدة  عــدة  برامــج  بطــرح 
واعتمــاد مؤهــات مهنيــة وإداريــة، وترميــم مخطوطات 
وطنيــة  كــوادر  وتخريــج  تهيئــة  مــع  التــراث،  لحفــظ 
مهنيــة متدربــة علــى حمايــة التــراث الثقــافي وتلبيــة 

احتياجــات ســوق العمــل.

وأكــد عــدد مــن القائمــن علــى الإدارة الأكاديميــة، أنّهــا 
الشــارقة  الخاصــة بمعهــد  التعليميــة  الكــوادر  تهيــئ 
نظــام  باســتخدام  منوهــن  منتســبيها،  مــن  للتــراث 

ــرة التعليــم عــن بعــد بســبب  التعليــم الهجــن خــال فت
أكثــر مــن 60  انتشــار فيــروس »كوفيــد 19«، وطــرح 
محاضــرة وورشــة عمــل عــن بعُــد لنشــر الوعــي الثقافي.

وأشــار القائمــون إلــى أنّ الإدارة الأكاديميــة في معهــد 
لشــهادة  اعتمــاد  علــى  حصلــت  للتــراث،  الشــارقة 
المســتوى الخامــس مــن المركــز الوطنــي للمؤهــات في 
»الإرشــاد المتحفــي«، مؤكديــن أنّ التعليــم والتدريــب مــن 
أبــرز مقومــات الارتقــاء بالعنصــر البشــري؛ لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة للتــراث الثقــافي.

سياسة الإدارة 
الأكاديمية تساعد 

الدارسين على 
الاستمرار في تطوير 
ذاتهم علمياً وثقافياً

قالت الأســتاذة بدرية الحوســني، مديرة الإدارة الأكاديمية، 
للتــراث،  إن سياســة الإدارة الأكاديميــة بمعهــد الشــارقة 
تســاعد الدارســن علــى الاســتمرار في تطويــر ذاتهــم علميــاً 
إلــى  وتدفعهــم  المختلفــة،  بالمعــارف  وتزودهــم  وثقافيــاً، 
المشــاركة الاجتماعيــة في كل قطاعــات وفعاليــات العمــل 

ــة. ــافي بالدول الثق
ــة  ــن خــال الخطــة الدراســية والتدريبي ــد، م ويطــرح المعه
لــإدارة الأكاديميــة، عــدداً مــن المؤهــات المهنيــة المعتمــدة 
الخامــس(،  المســتوى  )شــهادة  الاتحــادي  المســتوى  علــى 
ــر  ــراث الثقــافي غي ــن وصــون الت وهــي: مؤهــل جمــع وتدوي
المــادي، وترميــم المخطوطــات وصيانتهــا، والأعمــال الإداريــة 
المتحفــي،  والإرشــاد  والتراثيــة،  الثقافيــة  المؤسســات  في 
بالإضافــة لبرنامــج التــراث العمرانــي المعتمــد علــى مســتوى 

ــارة الشــارقة. إم
وهنــاك خطــة دراســية ســنوية تحتــوي علــى عــدد كبيــر 
مــن الــورش والــدورات التدريبيــة التخصصيــة في مختلــف 
مجــالات التــراث الثقــافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
والتــي تأتــي في إطــار اســتراتيجية المعهــد الطموحــة لحفــز 
الدارســن مــن مختلــف الأعمــار والتخصصــات والمســتويات 
ومختلــف  الثقــافي  التــراث  معــن  مــن  للنهــل  التعليميــة؛ 

ــة. المعــارف الثقافي

ــراث،  ــد الشــارقة للت ــة المطروحــة في معه والمؤهــات المهني
تم اعتمادهــا مــن المركــز الوطنــي للمؤهــات، التابــع لــوزارة 

التربيــة والتعليــم بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الإدارة الأكاديمية 
بمعهد الشارقة 

للتراث، من الإدارات 
الخلّاقة والمبدعة

قالــت الدكتــورة بســمة وليــد كشــمولة، نائــب مديــر الإدارة 
ــة  ــراث، إنّ الإدارة الأكاديمي ــة في معهــد الشــارقة للت الأكاديمي
بمعهــد الشــارقة للتــراث، من الإدارات الخلّقــة والمبدعة، فهي 
تمــارس نشــاطها منــذ شــهر أغســطس 2016، بطــرح العديــد 
مــن البرامــج الخاصــة بالتــراث الثقــافي المعتمــدة مــن معهــد 

ــد مــن ورش العمــل والمحاضــرات. ــراث، والعدي الشــارقة للت
وأضافــت أنّــه في منتصــف عــام 2020، اعتمُــدت مؤهــات 
مهنيــة عنــد المســتوى الخامــس في جمــع وتدويــن وصــون 
التــراث الثقــافي غيــر المــادي، ومؤهــل الأعمــال الإداريــة في 
المؤسســات الثقافيــة والتراثيــة، ومؤهــل ترميــم المخطوطــات 
في  الوطنــي  المســتوى  علــى  مهــن   3 لتطويــر  وصيانتهــا؛ 
التــراث الثقــافي وهــي »فنيــو المعــارض والمتاحــف والمكتبــات، 
ــق والمحفوظــات )الأرشــيف( والمتاحــف،  ــو الوثائ اختصاصي
المصنفــة  غيــر  الأخــرى  التخصصيــة  الخدمــات  مديــرو 
ومنهــا مديــرو المتاحــف والمكتبــات ومراكــز الفنــون« بحســب 
التصنيــف العالمــي وتوصيــف المهــن »الإيســكو 08«، ودليــل 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  للمؤهــات  الوطنيــة  المنظومــة 

المتحــدة في قطــاع الفنــون والثقافــة والترفيــه.

بدرية الحوسني

د. بسمة كشمولة



العدد ملف 

4445

العدد ملف 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

وأكــدت أنّــه مــن هــذا المنطلــق اســتقُبل أكثــر مــن 11 دفعــة 
مــن الدارســن في الفتــرة مــا بــن 2016 إلــى 2022، 
وفي شــهر أكتوبــر 2021 اســتقُبلت الدفعــة الأولــى مــن 
الدارســن في المؤهلات المعتمدة على المســتوى الاتحادي، 
ــى المؤهــات والبرامــج  وعددهــم 71 دارسًــا موزّعــن عل
ــه خــال عامــي  ــى أنّ ــة، مشــيرة إل ــة التخصصي التدريبي
الخاصــة  التعليميــة  الكــوادر  تهيئــة  تّم   2022-2021
بمعهــد الشــارقة للتــراث مــن منتســبيها؛ للحصــول علــى 
ــي مــن معهــد  ــي معتمــد ومدقــق داخل ــم مهن شــهادة مقي
جســن للمعلمــن المهنيــن في المملكــة المتحــدة والمعاهــد، 
ــوزارة  ــع ل ــي للمؤهــات التاب ــز الوطن والمعتمــد مــن المرك

ــة المتحــدة. ــة الإمــارات العربي ــة والتعليــم في دول التربي
وأشــارت إلــى أنّــه في ظــل جائحــة كورونــا مــا بــن عامــي 
2020-2022، اســتخُدم نظــام التعليــم الهجــن، وطُرحــت 
أكثــر مــن 60 محاضــرة وورشــة عمــل عــن بعُــد لنشــر 
الوعــي الثقــافي؛ لتحقيــق رؤيــة ورســالة معهــد الشــارقة 
للتــراث، بمشــاركة أكثــر مــن 1800 مشــارك مــن دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومملكــة البحريــن، والكويــت، 
والمملكــة العربيــة الســعودية، والعراق، وســوريا، وموريتانيا، 
والمغــرب، والجزائــر، وتونــس، والهنــد، وفرنســا، والمملكــة 
المتحــدة، وتركيــا، والســودان، والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
وغيرهــا، إذ إنّ المنهــاج التعليمــي عــن بعُــد ســاهم في نشــر 
ــراث الثقــافي  ــر مــن الباحثــن في الت الوعــي الثقــافي للكثي
مــن الــدول الســابقة، إذ إنّ معظــم المشــاركين هــم باحثــون 
ــي  ــراث الثقــافي، ومــن محب ــا في الت وطــاب دراســات علي

ــه. ــع تخصصات ــراث بجمي الت

وتابعــت وقّــع المعهــد اتفاقــات أكاديميــة؛ لتشــجع التعــاون 
الأكاديمــي والتعليمــي مــع جامعــة الشــارقة، والجامعــة 

القاســمية، وجامعــة باليرمــو »مالطــا«، وجامعــة الصــن 
الصناعيــة، مشــيرة إلــى أنّ هنــاك برنامجــن مشــتركين 
برنامــج  وهمــا   ،2022 صيــف  في  الإطــاق  طــور  في 
التدريبــي التخصصــي المشــترك في »الإعــام الثقــافي« 
التخصصــي  والبرنامــج  القاســمية،  الجامعــة  مــع 
المشــترك في »تهيئــة مرشــدين ســياحيين ثقافيــن« مــع 
هيئــة الإنمــاء التجــاري والســياحي في الشــارقة، كمــا أنّ 
إدارة الأكاديميــة تســتعد لاســتقبال الدارســن حضوريــا 

في شــهر ســبتمبر 2022.

 التعليم والتدريب 
من أبرز مقومات 
الارتقاء بالعنصر 

البشري

مــن جهتــه، قــال الدكتــور صابــر يحيــى مرزوقــي حمــد، إنّ 
التعليــم والتدريــب مــن أبــرز مقومــات الارتقــاء بالعنصــر 
الثقــافي،  للتــراث  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  البشــري؛ 
وهــو مــا يتطلــب ضــرورة توافــر بعــض الجهــات والمؤسســات 
التــي تضطلــع بمهمــة إعــداد البرامــج التعليميــة والتدريبيــة 
وتقديمهــا  إعدادهــا  علــى  يشــرف  التــي  التخصصيــة 
في  والمتخصصــن  الخبــراء  مــن  مجموعــة  وتطويرهــا 

مختلــف مجــالات التــراث الثقــافي.
التعليميــة  البرامــج  أهميــة  يبــرز  ذلــك  أنّ  وأضــاف 
ــدف  ــراث به ــد الشــارقة للت ــا معه ــي يقدمه ــة الت والتدريبي
تنميــة وتطويــر المهــارات التخصصيــة للعاملــن في مختلــف 

مجــالات التــراث الثقــافي، وكذلــك تهيئــة كــوادر بشــرية 
جديــدة مؤهلــة ومدربــة لاســتكمال مســيرة حفــظ وصــون 
علــى  عــاوة  المتعاقبــة،  الأجيــال  عبــر  الثقــافي  التــراث 
أهميــة هــذه البرامــج التعليميــة والتدريبيــة في نشــر الوعــي 
الثقــافي والمعــرفي بأهميــة الثقافــة والتــراث بــن جميــع 

فئــات المجتمــع.
المســتوى  شــهادة  برنامــج  تقــدم  الإدارة  أنّ  إلــى  وأشــار 
ــد  ــى تزوي ــذي يهــدف إل الخامــس في الإرشــاد المتحفــي، ال
الضروريــة  والكفايــات  والمهــارات  بالمعــارف  المتدربــن 
لممارســة الأعمــال الإداريــة المختلفــة في المتاحف، مثل توثيق 
وعــرض المقتنيــات المتحفيــة، وتســويق المتاحــف، وتقــديم 
الإرشــاد الســياحي والمتحفــي، وعنــد إكمــال المتــدرب لهــذا 
ــق ويعــرض  ــى أن يوثّ البرنامــج بنجــاح، وســيكون قــادراً عل
المقتنيــات المتحفيــة، ويســوّق للمتاحــف، ويظهــر معرفــة 
بمهــام ومســؤوليات وإجــراءات مختلــف إدارات المتحــف، 
والمتحفــي،  الســياحي  الإرشــاد  ومبــادئ  بقواعــد  ويلتــزم 
ويظهــر معرفــة بعلــم المتاحــف وأنــواع المتاحــف وبالمنظمــات 
ومقومــات  بمبــادئ  معرفــة  ويظهــر  للمتاحــف،  الدوليــة 

صناعــة الســياحة وبتأثيراتهــا المختلفــة.
الإدارة  عمــل  وفريــق  المعهــد  إدارة  جهــود  بــأنّ  ونــوّه 
الأكاديميــة نجحــت في تنفيــذ متطلبــات اعتمــاد البرنامــج، 
وحصــل البرنامــج علــى موافقــة باعتمــاده في يونيــو 2022 
الإرشــاد  في  الخامــس  المســتوى  »شــهادة  مســمى  تحــت 
المتحفــي«، ويســتعد المعهــد وفريــق عمــل الإدارة الأكاديميــة 
خــال الفتــرة المقبلــة؛ ليتــم البــدء في التســويق للبرنامــج 
والتراثيــة  الثقافيــة  المؤسســات  مختلــف  مــع  والتواصــل 
للتعريــف للبرنامــج، علــى أن تبــدأ الدراســة بــه مــع بدايــة 

العــام الأكاديمــي 2022 - 2023. 

الإدارة الأكاديمية 
تعتمد أحدث 
الطرق لإعداد 

البرامج المهنية

وأكــد الدكتــور أحمــد عــارف رفيــق، عضــو هيئــة التدريــس 
ــة  ــراث، إنّ إدارة المؤسســات الثقافي في معهــد الشــارقة للت
والموظفــن  الطــاب  اهتمــام  محــل  تعُــد  والتراثيــة 
والمحافظــة  التــراث  دراســات  في  العاملــن  والممارســن 
عليــه، في حــن تعتبــر الإدارة تطبيقًــا احترافيًــا، وتهــدف 
الإدارة الأكاديميــة إلــى تقــديم أســاس نظــري ســليم ذي 
ــراث  ــن الت ــإدارة أماك ــة المرتبطــة ب ــة المعرف ــة بمجموع صل
إلــى تقــديم برامــج  بــرزت الحاجــة  الثقــافي، ومــن هنــا 
مهنيــة وأكاديميــة لإدارة المؤسســات الثقافيــة والتراثيــة، 
لكــي تســهم في عمليــات التخطيــط والمتابعــة والتحســن 
للمخرجــات الثقافيــة والتراثيــة، وكذلــك تقــديم تحليــات 

شــاملة للحفــاظ علــى التــراث الثقــافي.
الطــرق  أحــدث  تعتمــد  الأكاديميــة  الإدارة  أنّ  إلــى  وأشــار 
البرامــج المهنيــة  والممارســات المحليــة والدوليــة في إعــداد 
والأكاديميــة المتعلقــة بــإدارة المؤسســات التراثيــة و الثقافيــة، 
حيــث تســاعد هــذه البرامــج في فهــم التغييــرات التــي تحــدث 
التحــولات  مــن  كجــزء  التــراث  حــول  التفكيــر  أنمــاط  في 
الحضريــة المعقــدة بشــكل متزايــد، كمــا تأخــذ هــذه البرامــج 
في الاعتبــار كيــف يجــب أن يتفاعــل الدارســن مــع الممارســات 
المهنيــة ودعمهــا بالنظريــات الإداريــة الحديثــة؟ والتــي تطبــق 

في مجــالات الثقافــة والتــراث. 

د. صابر يحيى

د. أحمد رفيق
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نتيح للطلبة 
التعرف على التراث 

وكيفية الحفاظ 
عليه واستدامته

ــان داغســتاني،  ــاء عدن ــة وف وأضافــت المهندســة المعماري
عضــو هيئــة تدريــس في معهــد الشــارقة للتــراث، أنهــا 
ــا اســتدامة المناطــق  قامــت بتدريــس عــدة مســاقات منه
التراثيــة، فنــون العمــارة الإســامية، تاريــخ التخطيــط 
عــن  العمــارة،  العمارة/تاريــخ  في  مبــادئ  العمرانــي، 
جائحــة  بســبب  بعــد(  )عــن  الهجــن  التعلــم  طريــق 
ــع  ــر مواق ــة عب ــى التواصــل مــع الطلب ــة إل ــا، إضاف كورون
التواصــل للحصــول علــى معلومــات أكثــر، والإجابــة علــى 
استفســاراتهم وتســاؤلاتهم ومناقشــة تقاريرهــم المطلوبــة 
ــن  ــزة الوصــل ب ــة هم ــد هــذا البرنامــج بمثاب ــم، ويعُ منه
الماضــي والحاضــر كــي يتعــرف هــذا الجيــل علــى تــراث 

الأجــداد العريــق.

واســتكملت: »بدورنــا ووفــق هــذا البرنامــج التخصصــي 
نتيــح للطلبــة التعــرف علــى هــذا التــراث وكيفيــة الحفــاظ 
عليــه واســتدامته وصونــة مــن الضيــاع، حيــث قدمــت 
بالتــراث  متعلقــة  بعــد،  عــن  وورش  محاضــرات  عــدة 
ضمــن الفعاليــات التــي نظمهــا المعهــد بشــكلٍ عــام، والتــي 
نظمتهــا الإدارة الأكاديميــة بشــكل خــاص كأيــام الشــارقة 
التراثيــة، وملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، ومهرجــان 

ضواحــي 10 وغيرهــا«.

تزويد الدارسين 
بالمعارف 
والمهارات 
والكفايات

الأكاديميــة  الإدارة  تقــدّم  الدكتــور صالــح هويــدي  وقــال 
برامــج تعليميــة مهنيــة، في ضــوء أهــداف المعهــد ورســالته، 
وانبثاقــاً مــن توجيهــات صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور 
الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
حاكــم الشــارقة، وحرصــه البالــغ علــى المــوروث، والنهــوض 
للهويــة، وإعــادة إنتاجــه للأجيــال الحاليــة،  بــه ترســيخاً 

ونشــره علــى المســتوى الدولــي.

وتكمــن أهميــة هــذه البرامــج في أنهــا مــن البرامــج الرائــدة 
مهنيــة  مؤهــات  برامــج  لأنهــا  الدولــة؛  مســتوى  علــى 
متخصصــة، تنهــض بهــا جهــة معتمــدة مــن المركــز الوطنــي 

للمؤهــات في أبوظبــي.

أمــا هــذه البرامــج والمؤهــات المعتمــدة مــن قبــل المركــز 
الوطنــي، فهــي أربعــة: 

- شــهادة المســتوى الخامــس في جمــع وصــون التــراث الثقــافي 
غيــر المادي. 

- شهادة المستوى الخامس في ترميم المخطوطات وصيانتها.

في  الإداريــة  الأعمــال  في  الخامــس  المســتوى  شــهادة   -
والتراثيــة. الثقافيــة  المؤسســات 

- شهادة المستوى الخامس في الإرشاد المتحفي.

لحكومــة  المحلــي  المســتوى  علــى  معتمــد  برنامــج  وثمــة 
إلــى  يهــدف  الــذي  العمرانــي  بالتــراث  الشــارقة، خــاص 
تزويــد الدارســن بالمعــارف والمهــارات الخاصــة بالتــراث 
التراثيــة.  العمــارة  تصنيــف  معاييــر  ومعرفــة  العمرانــي، 

كمــا تســعى الإدارة إلــى طــرح دبلومــات أطــول زمنيــاً في 
القادمــة. المراحــل 

أمــا هــدف هــذه البرامــج فيتمثــل في تزويــد 
والكفايــات  والمهــارات  بالمعــارف  الدارســن 

التــي تؤهلهــم للنهــوض بالأعمــال المنوطــة بهــم في 
مؤسســاتهم بمهــارات متقدمــة. وقــد كان لقيــادة المعهــد 

غيــر التقليديــة، ودعمهــا غيــر المحــدود، الأثــر الكبيــر في 
ومنجزهــا. الإدارة  طموحــات  تحقيــق 

العمل الميداني 
يساهم في 

ترسيخ المعلومات 
الأساسية

بتدريــس  قامــت  أنّهــا  الــدوري،  مهــى  الدكتــورة  وأكــدت 
مســاقات دبلــوم التــراث الثقــافي غيــر المــادي ومنهــا مدخــل 
لدراســة التــراث غيــر المــادي، والأنثروبولوجيــا الثقافيــة، 
والحــرف والصناعــات التقليديــة في دولــة الإمــارات عــن 
طريــق التعلــم عــن بعــد مــن خــال تطبيــق زووم، واللقــاءات 
الثقافيــة مــع الطلبــة، كمــا قامــت بوضــع تقييمــات المســاقات 
وعمــل التدريبــات الأدبيــة الثقافيــة للطلبــة مــن خــال طــرح 
الأســئلة، واســتخدام أســلوب العصــف الذهبــي، وفتــح بــاب 

الحــوار بــن الطلبــة لطــرح آرائهــم ورؤاهــم للمســتقبل لنشــر 
التــراث الثقــافي وترســيخه في أذهــان الأجيــال القادمــة.

وأوضحــت أنّ مســاق تدريــب العمــل الميدانــي، الــذي أشــرف 
عليــه، ســاهم في ترســيخ هــذه المعومــات الأساســية مــن 
خــال إجــراء المقابــات مــع الحرفيــن والأدبيــن للتعــرف 
علــى ماضــي الحــرف والفنــون والآداب وكيفيــة الحفــاظ 
عليهــا، مشــيرة إلــى أنّهــا قامــت بإلقــاء محاضــرات عــن 
في  التــراث  ودور  وأصالتــه  وعراقتــه  الإماراتــي  التــراث 
وكيفيــة الحفــاظ  العولمــة والحــرف،  لتحديــات  التصــدي 
العمــل  لتطويــر  والســعي  الاقتصــاد،  لازدهــار  عليهــا 
التطويــر،  عمليــة  المســاهمة في  الآراء  بطــرح  الأكاديمــي 
ومنهــا عمــل شــراكة أكاديميــة مــع مؤسســات ذات تخصــص 
في التــراث الثقــافي، وعمــل البحــوث المتخصصــة التــي مــن 

شــأنها نشــر التــراث الثقــافي في مياديــن مختلفــة.

د. صالح هويديم. وفاء داغستاني

د. مهى الدوري
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــق  إن الحديــث عــن التــراث لهُــو حديــث ذو شــجون، حديــث يفــوح بعبَ
الماضــي، وألــق الحاضــر، وأصالــة المســتقبل؛ والمضــي فــي طريــق 
أسّســه لنــا الآبــاء والأجــداد لهُــو حقيــق بــأن نســلكه، وحقيــق بــأن 
ــا، وأن نكتشــف مكامنــه ومطامنــه، وأن نعــرف  نأخــذ منــه ويأخــذ منّ
ــع.   ــب أن يُتّب ــً يح ــل دائم ــل، والأص ــو الأص ــه ه ــه؛ لأن ــه ومآهل مجاهل

البرامج التعليمية التراثيّة البرامج التعليمية التراثيّة 
احترافٌ وتخصصيّة

عوالــم  إلــى  الولــوج  أراد  مَــن  كل  علــى  لزامــاً  كان  لــذا 
التــراث؛ أن يكــون جديــراً بحمــل هــذه الأمانــة، التــي كُتــب 
لهــا البقــاء في الحيــاة، والخلــود في عالــم الدنيــا، ولكــن 

أن  يجــب  قواعــد  وثمّــة  أمــور،  ثمّــة  والاســتمرار  للبقــاء 
تؤُخــذ بعــن الاعتبــار، وتوُلــى أهميــة قصــوى حتــى يكُتــب 

لهــا البقــاء الخالــد.

مــن هنــا نبــدأ، ومــن هنــا نرســم خريطــة الطريــق، الطريــق 
الــذي يضمــن لنــا اســتمرارية التــراث، وحفظــه وصونــه 
وتدوينــه وتوثيقــه. وعــاوة علــى ذلــك أن نتعلـّـم التــراث 
ونفهمــه ونحيــط بأســراره، ونســبر أغــواره، حتــى تتجلـّـى 
لنــا عظمــة هــذا الإرث الــذي أخذنــاه كابــراً عــن كابــر علــى 
مَــرّ الأزمــان وتعاقــب الإنســان، ومــن هــذا المبــدأ، ومــن هــذه 
الرؤيــة، ومــن هــذا المنطلــق، يبــدأ الحديــث الــذي تقاطعــت 
ــه. وإذا أراد  ــا ميدان ــرز لن ــه، وب أشــجانه، وتفرّعــت أغصان
ر لــه مــن يقــوم بــه، وينشــط لــه،  الله لأمــر أن يتــمّ ســخَّ
حتــى يكتمــل ذلــك الأمــر، ومــا نعنيــه ونتحــدث عنــه هــو تلــك 
النجمــة اللامعــة في ســماء التــراث، تلــك النجمــة هــي معهــد 
الشــارقة للتــراث؛ هــذا المعهــد الــذي أخــذ علــى عاتقــه منــذ 
اليــوم الأول لانطلاقتــه أن يكــرّس أدواره ومهامّــه وخدماتــه 
في خدمــة التــراث الشــعبي، وأن يســتثمر كل طاقاتــه في 

الارتقــاء بهــذا الميــدان.
لمعهــد  الأكاديميــة  البرامــج  عــن  حديثنــا  يكــون  ســوف 
الشــارقة للتــراث، عبــر البرامــج التراثيّــة والثقافيّــة، ودوره 
مــن خــال هــذه البرامــج الأكاديميّــة في تخريــج كوكبــة مــن 
الشــباب والشــابات المهتمــن بالتــراث، والواعــن والمدركــن 

أصبحــت  التــي  البرامــج  تلــك  عليــه،  مقدمــون  هــم  لمــا 
ــن في  ــد للراغب ــا المعه ــي يقدمه ــده الت أحــد المشــاريع الرائ
الاحترافيّــة والتخصــص، ونهــل المزيــد مــن نهــر التــراث 
الجــاري؛ هــذه البرامــج الأكاديميّــة التــي ارتكــز عليهــا معهــد 
ــن ليفُرغــوا  ــرة المدرب ــا خي ــراث، واســتقدم له الشــارقة للت
ــل، وهــي  ــة واعــدة اســتفادت مــن قب ــة لفئ خبراتهــم الطويل

ــن. ــد الآخري ــوم تفي الي
ولتحقيــق تلــك المــآرب والمقاصد التي خطــط لها القائمون 
في المعهــد، كانــت البدايــة إدراج إدارة معنيــة ومتخصصــة 
بهــذا الشــأن، وأن تعمــل علــى تحقيــق الــرؤى والغايــات 
ــة، لتأخــذ هــذه الإدارة زمــام  المتعلقــة بالبرامــج الأكاديميّ
العمــل والمبــادرة في تحقيــق الهــدف المنشــود، وقــد بــرزت 
هــذه الإدارة كواحــدة مــن الإدارات التــي تنــدرج تحــت 
الهيــكل التنظيمــي للمعهــد، وأخــذت الإدارة الأكاديميــة 
تعمــل - مــن خــال برامــج تعليميــة هادفــة، وأنشــطة 
تدريبيــة متنوّعــة - علــى تزويــد الدارســن والمتدربــن 
بالمعــارف العلميــة والمهــارات التطبيقيــة والأكاديميــة في 
مجــال التــراث الثقــافي، والمجــالات التخصصيــة الأخــرى 
ــراث  ــم مــن إدارة مؤسســات الت ــي تمكّنه ــة، الت ذات الصل
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التــراث،  عناصــر  بمكونــات  الوعــي  ونشــر  الثقــافي، 
وإحــداث  الوطنيــة،  الهويــة  علــى  الحفــاظ  ودورهــا في 
التنميــة الثقافيــة في المجتمعــات المحليــة، وتهيئــة وتطويــر 
كــوادر بشــرية ملمّــة بالتــراث الثقــافي، وأســاليب حمايتــه 
وإدارتــه، وحفظــه وصونــه مــن خــال الدبلومــات المهنيــة 

الخمســة، وهــي: 
1. جمع وتدوين وصون التراث الثقافي غير المادي.

2. ترميم المخطوطات وصيانتها.
3. الأعمال الإدارية في المؤسسات الثقافيةوالتراثية.

4. إدارة المتاحف.
5. برنامج التراث العمراني.

بالمعــارف  المتــدرّب  تزويــد  إلــى  المؤهــات  هــذه  وتهــدف 
والمهــارات والكفايــات اللازمــة لتنفيــذ الأعمــال الإداريــة 
حيــث  مــن  والتراثيــة،  الثقافيــة  المؤسســات  في  الرئيســة 
التعــرف إلــى الأســس والوظائــف الإداريــة، والسياســات 
الثقافيــة، وإظهــار معرفــة ومهــارة في توفيــر وتنويــع مصــادر 
الثقافيــة  للمؤسســات  الماليــة  والرعايــة  المالــي،  الدعــم 
والتراثيــة والفنيــة، ومعرفــة إجــراءات إدارة المــوارد البشــرية 
في المؤسســات الثقافيــة والتراثيــة، وتســويق المنتــج الثقــافي 
وأوجهــه في المؤسســات الثقافيــة والتراثيــة والفنيــة، إلــى 
جانــب تعزيــز المعرفــة والمهــارة في إدارة الســياحة الثقافيــة 
وأسســها الدوليــة، وفهــم المهرجانــات والفعاليــات التراثيــة 

والثقافيــة، وآليــة تنظيمهــا. 
كمــا تمنــح البرامــج الخريجــن معــارف ومهــارات علميــة 
وميدانيــة وتطبيقيــة في مختلــف حقــول التــراث الثقــافي، 
والســياحية  والتربويــة  الثقافيــة  المجــالات  في  وتدعمهــم 
والإعلاميــة، إضافــة إلــى أن هــذه البرامــج التخصصيــة 
العلميــة  بالمعــارف  الأكاديمــي  التعليمــي  المجــال  ترفــد 
المعرفيــة  المهــارات  وبمجموعــة  والتطبيقيــة،  النظريــة 

اللازمــة لتخريــج باحثــن قادريــن علــى فهــم واســتيعاب 
ــراث، وإدارة مشــروعاته، وبالتالــي يبقــى العمــل  أقســام الت
في مجــال التــراث مكســباً وغايــةً، ومــا بــن المكســب والغايــة 

هــو الاهتمــام بالتــراث.
وبهــذه  الأكاديميّــة،  وبــالإدارة  المســاعي الحثيثــة،  وبهــذه 
ــه،  ــه ووظائفــه وواجبات البرامــج، فــإن المعهــد يقــوم بمهمات
حيــث يتكامــل دوره الميدانــي والعلمــي، ويتميّــز بتنــوع هائــل 
للأنشــطة والبرامــج التــي تغطــي مختلــف جوانــب ومياديــن 

التــراث في ظــل دعــم لامحــدود مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الشــارقة. ويعمــل معهــد الشــارقة للتــراث 
مــن  الشــعبية  والفنــون  التراثيــة  المعــارف  ترســيخ  علــى 
خــال البرامــج المهنيــة التــي أطلقهــا تنفيــذاً لتوجيهــات 
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة. وفي ســبتمبر 2016 كانــت 
البدايــة والانطلاقــة للبرامــج الثقافيّــة والتراثيّــة، وشــملت 
عــدداً مــن التخصصــات المهمــة في مجــال التــراث الثقــافي، 

وبإشــراف نخبــة مــن الأكاديميــن والخبــراء والمتخصصــن 
في هــذا المجــال، بهــدف تكويــن كــوادر مدربــة ومتســلحة 
بالمعــارف النافعــة في شــتى فــروع التــراث الثقــافي، لســد 
والتكويــن  العلمــي  التأطيــر  مجــال  في  الكبيــر  الفــراغ 

المنهجــي في التــراث. 
وجــاءت هــذه البرامــج لتتّصــل بالتــراث الثقــافي بشــقيه 
المــادي وغيــر المــادي، وهــي الأولــى مــن نوعهــا في العالــم 
العربــي، وتهــدف إلــى تهيئــة وتدريــب وتأهيــل كــوادر مهنيــة 
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ــوح  ــي، في ظــل طم ــراث الخليجــي والعرب ــظ الت ــى بحف تعُن
المعهــد إلــى أن يكــون المؤسســة المتخصصــة وطنيــاً وإقليميــاً 
والســياحي  والتربــوي  الثقــافي  الميــدان  رفــد  في  ودوليــاً 
دة بالمعــارف والمهــارات اللازمــة لإدارة  بكــوادر بشــرية مــزوَّ
الــة للتــراث الثقــافي وحفظــه وصونــه، وتعزيــز الوعــي  فعَّ
ــة الإنســانية  ــاء المعرف ــن أجــل المســاهمة في بن ــه، م بأهميت
وتنميــة الاقتصــاد الثقــافي، ولتكــون الإدارة الأكاديميّــة في 
المعهــد وجهــة علميــة وثقافيــة تختــص بالتــراث الثقــافي، 
فضــاء  في  الثقــافي  بالتــراث  والمهتمــن  الخبــراء  وتجمــع 
ــل  ــوض بالعم ــازم للنه ــاخ والدعــم ال ــم المن ــن له رحــب يؤم

في هــذا المضمــار. 
ولأن هــذا الميــدان هــو الحقــل الأهــم لحصــد وجنــي التــراث 
الثقــافي؛ فقــد دأب الباحثــون والخبــراء في التــراث علــى 

الاعتمــاد علــى الميــدان لالتقــاط مــا يمكــن التقاطــه من مواد 
ــرق العمــل  ــك ف ــة، وكذل ــوز البشــرية الحي ــة مــن الكن ثقافي
المتخصصــة للمســاعدة في عمليــات الجمــع والتدويــن، وقــد 
رافــق المنجــز مــن الأعمــال الميدانيــة حاجــة للاهتمــام بأمــور 
أخــرى، كالوثيقــة والمخطــوط والمقتنيــات التراثيــة والبنــاء 
في  مختصــن  إيجــاد  يتطلــب  كان  ذلــك  وكل  التقليــدي، 
ــق  ــم الوثائ ــراث الثقــافي، وترمي ــن وإدارة الت الجمــع والتدوي
والمخطوطــات وإدارة المتاحــف وحفــظ التــراث العمرانــي، 

ويتــوج جميــع ذلــك إدارة المؤسســات الثقافيــة. 
معتمــدةً  الأكاديميّــة  الدراســات  لهــذه  الشــهادات  وتأتــي 
ــة  ــة الوطني ــي مــن الهيئ مــن المعهــد، بينمــا الترخيــص الأول
فرصــة  الدراســة  تمنــح  فيمــا  أبوظبــي،  في  للمؤهــات 
العملــي  والتطبيــق  العلمــي  التحصيــل  علــى  للحصــول 

مــن  هنــاك حزمــة  أن  كمــا  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  في 
الأهــداف الفرعيــة لــكل دبلــوم مهنــي، منهــا علــى ســبيل 
المثــال: أن الأهــداف الخاصــة بالدبلــوم المهنــي في ترميــم 
المخطوطــات والوثائــق التراثيــة هــي التعــرف إلــى مفهــوم 
حقبــة  لــكل  واختلافاتــه  وعناصــره  ومكوناتــه  المخطــوط 
المخطــوط  علــى  العمــل  وإتقــان ممارســة  معينــة،  زمنيــة 
في مجــال الترميــم، والتعــرف إلــى التجــارب العالميــة في 
مجــال ترميــم المخطوطــات وتعقيمهــا وحفظهــا ومعالجتهــا 
في  والدكتــوراه  الماجســتير  مرحلتــي  لاجتيــاز  وتخزينهــا 

التراثيــة. والوثائــق  المخطوطــات  ترميــم  مجــال 

ولــو أخذنــا نموذجــاً حيّــاً للبرامــج الأكاديمــة للعــام الدراســي 
المنصــرم 2021-2022، واخترنــا الدبلــوم المهنــي في إدارة 
ــر 5  ــم المتاحــف، عب ــوم عل ــذ برنامــج دبل المتاحــف، فقــد نفُّ

مســاقات هــي:

1. مساق الإدارة المتحفيّة.

2. مساق التسويق المتحفي.

3. مساق توثيق المقتنيات.

4. مساق العرض المتحفي وأساليبه.

5. مساق طرق التخزين المتحفي.

والتحــق بهــذا البرنامــج 15 طالبــاً وطالبــة قضــوا فتــرة 
البرنامــج خــال 3 أشــهر ونصــف الشــهر، عبــر 14 أســبوعاً، 
 3 حصــة  كل  ومــدة  أســبوع،  لــكل  واحــدة  حصــة  بواقــع 
ــة، تم  ــن هــذه المســاقات النظري ــاء م ــد الانته ســاعات، وبع
نقــل الطــاب المشــاركين إلــى المســاق الميدانــي بواقــع 4 

أســابيع، لينتهــي البرامــج كامــاً في 18 أســبوعاً.

وبعــد ســبع ســنوات مــن انطــاق دورة الدفعــة الأولــى التــي 
صاحــب  بحضــور  المشــاركون  ف  تشــرَّ  ،2016 في  بــدأت 
القاســمي،  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو 
م طــاب  عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، الــذي كــرَّ
الدفعــة الأولــى، وأكــد ســموّه أهميــة البرامــج الأكاديميّــة 
التــي طرحهــا معهــد الشــارقة للتــراث، وأصبحــت رافــداً 
محليــاً وعربيــاً وإقليميــاً في حفــظ التــراث وصونــه، وتخريــج 
ــراث  ــراث الشــعبي والت ــوم الت ــف ومتخصــص بعل ــل مثقّ جي

الثقــافي والمؤسســات الثقافيّــة.
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

إلحاحــً،  يتزايــد  مطلــب  شــك-  دون  -مــن  بالتــراث  الاهتمــام 
ــري،  ــدم البش ــي والتق ــور التكنولوج ــطوة التط ــع س ــم م ويتعاظ
وفــي الإمــارات تحديــداً العنايــة بتــراث الآبــاء والأجــداد جــزء مــن 
التنميــة، وجــزء مــن الخطــط الطموحــة نحــو المســتقبل والتطــور؛ 
ــذا نشــاهد الهيئــات المتخصصــة والمراكــز التــي تولــي العنايــة  ول

والاهتمــام بهــذا الإرث الإنســاني.

معهد الشارقة للتراثمعهد الشارقة للتراث
نموذج أكاديمي شامل ومتكامل 

نحو التوجه لمنهجية التراث ودراسته 

ــث  ــة الماضــي، حي ــة بترِك ــي في العناي ــى الســبق الغرب أشــير إل
تعُتبــر المحافظــة علــى التــراث الإنســاني شــاملةً لــكل تفاصيلــه 
وعلومــه، وتعَُــدّ دراســته جــزءاً من التفكير العــام؛ فالغرب يعتبر 

التــراث بمختلــف أنواعــه علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة؛ لأنــه 
يتضمــن قيمــاً ومبــادئ تجــب دراســتها وحفظهــا؛ ولــذا نشــأ في 
دول أوروبيــة عــدة علــم يقــوم علــى المصــادر التراثيــة، ولا ســيما 

في إنجلتــرا وإيطاليــا وفرنســا وإســبانيا، ونجــد مثــل هــذا 
التوجــه حاضــراً في جامعــات عــدة؛ حيــث توجــد بــن أروقتهــا 
أقســام علميــة تــدرس وتبحــث في هــذا المجــال؛ وأيضــاً تتولــى 
هــذه الأقســام العلميــة الحفــاظ علــى التــراث مــن الاندثــار 
التلــف، وتحفــظ مصــادره ومراجعــه وحمايتــه  وصونــه مــن 
مــن التدميــر الــذي يحصــل في أحيــان بأيــدي الإنســان نفســه، 
وأيضــاً تهتــم هــذه الأقســام العلميــة بجعــل التــراث موجــوداً 
في ظــل التطــور التقنــي والحضــاري الــذي تعيشــه البشــرية، 

وتعمــل علــى أن يكــون جــزءاً مــن هــذا الحاضــر.
منظمــة عالميــة مثــل اليونســكو خيــر مثــال لهــذا الحضــور؛ 
فمهمتهــا الرئيســة هــي حمايــة التــراث العالمــي مــن الاندثار، 
وصونــه ورعايتــه، وســن القوانــن التــي تعمــل علــى حمايتــه.

لقــد اســتطاع معهــد الشــارقة للتــراث أن يتبــوأ مكانــة قيّمــة؛ 
للتــراث  علميــاً  أكاديميــة بحثيــة، ومركــزاً  لكونــه مؤسســة 
الثقــافي المــادي وغيــر المــادي معــاً، وتم إنشــاؤه في عــام 2014. 
ويعُتبــر المعهــد إحــدى أكبــر المؤسســات الثقافيــة والعلميــة 

الأكاديميــة التــي تعمــل علــى حفــظ التــراث الثقــافي الإماراتي، 
والعربــي، غيــر المــادي، وصونــه وتوثيقــه، والتعريــف بــه علــى 
أوســع نطــاق. ويضطلــع المعهــد، منــذ إنشــائه، بمهــام دراســة 
التــراث وتدريســه، وحفظــه، ونشــره، بالإضافــة إلــى الاهتمــام 
بالترميــم والصيانــة، كمــا أن لــدى المعهــد فعاليــات تراثيــة 
الشــارقة  وأيــام  للــراوي،  الدولــي  الشــارقة  ملتقــى  منهــا: 
وأســابيع  التقليديــة،  للحــرف  الشــارقة  وملتقــى  التراثيــة، 
التــراث الثقــافي العالمــي، وغيرهــا مــن الفعاليــات؛ هــذا إلــى 
جانــب تنظيــم سلســلة متواصلــة مــن النــدوات والمحاضــرات 
المتخصصــة علــى مــدار العــام، مــن أجــل التوعيــة والتثقيــف 

ــه وحفظــه.  ــراث وحمايت ــة الت ــف بأهمي والتعري
النشــر،  مجــال  في  للتــراث  الشــارقة  معهــد  أســهم  كمــا 
وأصــدر مئــات الكتــب التراثيــة والتاريخيــة، ويصــدر المعهــد 

دوريّتــن همــا "مــراود"، و"المــوروث".
واهتمــام المعهــد بالدراســة الأكاديميــة واضــح مــن خــال 
طرحــه ســتة برامــج أكاديميــة متخصصــة تتّصــل بالتــراث 
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الثقــافي بشــقيه المــادي وغيــر المــادي، وتصــل مــدة الدراســة 
في كل برنامــج إلــى 35 ســاعة. ويضــم المعهــد الآلاف مــن 
المنتســبين إلــى هــذه البرامــج الأكاديميــة التــي تســعى إلــى 
تخريــج نــواة لعلمــاء المســتقبل في مختلــف الشــؤون التراثيــة. 
ــم  ــى فه ــافي، ويهــدف إل ــراث الثق ويشــمل برنامــج إدارة الت
العمرانــي،  التــراث  مجــال صيانــة  في  النظريــة  الأســس 
العمرانــي  التــراث  مجــال  في  العالميــة  التجــارب  وشــرح 
والصيانــة  الحمايــة  اســتراتيجيات  وتطبيــق  وصيانتــه، 
والترميــم لمواقــع التــراث الثقــافي. أمــا برنامــج جمــع وصــون 
وتدويــن التــراث الثقــافي غيــر المــادي، فيهــدف إلــى فهــم 
الحــرف  وشــرح  المــادي،  وغيــر  المــادي  الثقــافي  التــراث 

والصناعــات التراثيــة الوطنيــة.
التراثيــة  والوثائــق  المخطوطــات  ترميــم  برنامــج  ويركــز 
علــى ترميــم المخطوطــات وصيانتهــا، والتعريــف بمفهــوم 
المخطــوط وعلومــه وفنونــه، ومكوناتــه وعناصــره واختلافاتــه 
لــكل حقبــة زمنيــة معينــة، بالإضافــة إلــى إتقــان ممارســة 
والتحقيــق  الترميــم  مجــال  في  المخطــوط  علــى  العمــل 
والفهرســة، والتعــرف إلــى التجــارب العالميــة في مجــال ترميم 
وتخزينهــا. ومعالجتهــا  وتعقيمهــا وحفظهــا  المخطوطــات، 

ويهــدف برنامــج إدارة المتاحــف إلــى فهــم علــم المتاحــف 
ــا؛ في  ــف المتاحــف وأنواعه ونشــأته وتطــوره، ووصــف وظائ
حــن يهــدف برنامــج الدبلــوم المهنــي في الأعمــال الإداريــة في 
المؤسســات الثقافيــة والتراثيــة، إلــى فهــم الفلســفة النظريــة 
الإداريــة، والتعــرف إلــى السياســات الثقافيــة في مجــال إدارة 

المــوارد البشــرية، وتطبيقاتهــا في المؤسســات الثقافيــة.
والهــدف مــن اعتمــاد تلــك الدبلومــات يكمــن في رفــد التعليم 
المهنــي بالمعــارف العلميــة والتطبيقيــة، ومجموعــة المهــارات 
فهــم  علــى  قادريــن  باحثــن  لتخريــج  اللازمــة  المعرفيــة 
واســتيعاب أقســام التــراث الثقــافي. وأغلــب البرامــج تؤهــل 
المنتســبين للحصــول علــى درجتــي الماجســتير والدكتــوراه في 
المجــالات التراثيــة، فضــاً عــن توفيرهــا كــوادر متخصصــة 
ومتنوعــة في مختلــف المجــالات التراثيــة. كمــا أن جميــع 
علــى  للحصــول  فرصــة  لديهــم  للدبلومــات  المنتســبين 
ــر التســهيلات المتوافــرة في  ــي عب ــق العمل التدريــب والتطبي
المعهــد، الــذي يســعى إلــى توفيــر الإمكانــات اللازمــة كافــةً 

للدارســن في جميــع التخصصــات.
التــراث ضمــن  دراســات  لإدراج  الآن  الوقــت  حــان  لقــد 
المنظومــة التعليميــة في عالمنــا العربــي؛ وأن تكــون هنــاك 

أقســام علميــة معتــرف بهــا، تعُنــى بتأهيــل جيــل متعلــم 
وكيفيــة  البشــري،  المــوروث  مــع  التعامــل  كيفيــة  يــدرك 
حمايتــه واســتثماره وتقديمــه للجمهــور، ليصبــح جــزءاً مــن 

واقــع النــاس، وليــس منفصــاً عنهــم. 
وأعتقــد أن التطــور الــذي نعيشــه في هــذا العصــر، بمــا فيــه 
انتشــار الهواتــف الذكيــة والتطبيقــات الإلكترونيــة، وســطوة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يحُتّــم مثــل هــذا التوجــه نحــو 
علميــة التــراث ودراســته، لأن هــذا التوجــه هــو الــذي ســيوُلد 
الأفــكار والابتــكارات لجعــل هــذا المــوروث جــزءاً مــن النــاس؛ 
ذا  ليصبــح  التــراث  هــذا  نقــل  لا يمكــن  العلــم  دون  ومــن 
حضــور كبيــر في الهواتــف الذكيــة والتطبيقــات المتنوعــة، بــل 
لا يمكــن أن يصبــح لــه حضــور في عمــق التقنيــة التــي يتعامــل 
معهــا النــاس، وســنجد بعــد بضــع ســنوات أنــه -أي التــراث- 
معــزول في المتاحــف أو في الكتــب وفي عمــق المكتبــات، وأن 
المواقــع التراثيــة لا أحــد يعــرف أيــن مقرهــا، وهــذا الانفصال 
يحــدث بشــكل تدريجــي وبطــيء، ويجــب أن نســتلهم تجربــة 
معهــد الشــارقة للتــراث التــي نجحــت في جعــل تــراث الآبــاء 

التنميــة والتطــور، مــن خــال دمــج  مــن  والأجــداد جــزءاً 
ذلــك المــوروث مــع النــاس وطبيعــة حياتهــم، ولتصبــح المواقــع 
ــن  ــح عــن النفــس، وجــزءاً م ــق للتروي ــة حدائ ــة بمنزل التراثي
برنامــج النــاس المعيشــي؛ فقــد نجــح ذلــك حتــى في تحقيــق 

المكســب المــادي مــن خــال زيــارات النــاس والســياح.
والــذي نحتــاج إليــه ويعُتبــر مــن أولــى الخطــوات نحــو مثــل 
العمــل علــى تخريــج فتيــات وشــباب  التوجــه، هــو  هــذا 
دورهــم  ويعرفــون  المعرفــة،  ويملكــون  علميــاً،  مؤهلــن 

تراثنــا. لحمايــة  ورســالتهم 



العدد ملف 

5859

العدد ملف 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

يُعَــدّ معهــد الشــارقة للتراث إحــدى المؤسســات الثقافيــة والأكاديمية 
والعلميــة الرائــدة والمعروفــة؛ ويُعنــى بصــون وحفــظ التــراث الثقافــي 
علــى  بــه  والتعريــف  توثيقــه  علــى  والعمــل  المــادي،  وغيــر  المــادي 
نطاقــات كبيــرة واســعة، مــن خــال حزمــة مــن الفعاليــات والأنشــطة 
والمحاضــرات  النــدوات  مــن  سلســلة  إعــداد  جانــب  إلــى  الثقافيــة 
العــام،  مــدار  علــى  تنظــم  التــي  والفكريــة  العلميــة  والملتقيــات 
ــه  ــه وصون ــراث وحفظ ــة الت ــف بأهمي ــة والتثقي ــا التوعي ــرض منه والغ

ــار. ــاع والاندث ــن الضي م

المرســوم  للتــراث بموجــب  الشــارقة  تأســس معهــد  وقــد 
الأميــري رقــم 70 لســنة 2014، الــذي أصــدره صاحــب 
القاســمي،  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو 

عضــو المجلــس الأعلــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة؛ وأتــى 
ســموه. وتوجيهــات  رؤى  مــع  انســجاماً  تأسيســه 

ويعَُــد المعهــد مــن ضمــن المشــروعات المؤسســية الكبــرى 

التــي أطلقهــا ســموه ليكــون صرحــاً ثقافيــاً وعلمياً يســهم في 
إعــداد كــوادر مــن الباحثــن الإماراتيــن والعــرب المدربــن 
علــى صــون تراثهــم الثقــافي، وعلــى إجــراء المســوح الميدانيــة 
لحصــر التــراث الثقــافي وحفظــه وتوثيقــه، وإجــراء البحــوث 

والدراســات باســتخدام مناهــج البحــث العلمــي.
كمــا تتمحــور رؤيــة ورســالة المعهــد في رفــد الميــدان الثقــافي 
والمهــارات  بالمعــارف  مــزودة  بأطــر  والســياحي  والتربــوي 
وتعزيــز  الثقــافي، وصونــه  للتــراث  فعالــة  اللازمــة لإدارة 

الوعــي بأهميتــه.

وقــد أوضــح ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس 
معهــد الشــارقة للتــراث، في أحــد لقاءاتــه أن خطــة المعهــد 
خطــة طموحــة تم إعدادهــا في بدايــات التأســيس، والغــرض 
منهــا تحقيــق إنجــازات ونجاحــات لافتــة علــى مســتوىً كبيــر 
وطمــوح عــالٍ لتأســيس برامــج الدبلومــات وتنفيذهــا، وأن 

هــذا لا يأتــي إلا بالعمــل الجــاد والمتواصــل في ظــل دعــم 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  قِبَــل  مــن  حــدود  بــا 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، وهــذا الدعــم يشــكل عامــاً 
حيويــاً لمزيــد مــن العطــاء والأداء المميــز وتحقيــق نجاحــات 
بنــاءة، وهــذا النهــج الــذي يتبعــه المعهــد الغــرض منــه صــون 
التــراث وحفــظ الهويــة الأصيلــة، بمــا فيهــا مــن أفــكار وقيــم 
ومعتقــدات، كمــا يدعــم ســوق العمــل بالخريجــن المؤهلــن 
بتخصصــات معينــة، إلــى جانــب دوره في تأهيــل الكــوادر 
ــي تســهم في  ــة الت ــة والتراثي المتخصصــة بالمجــالات الثقافي
صقــل العمليــة التعليميــة، وتطويــر مســارها وتحقــق الفائــدة 
الأكبــر منهــا، وهــذا يعــزز نجاحــات الدولــة وجهودهــا في 

صــون وحفــظ الإرث الإنســاني لــدى الشــعوب.

لقــد ســعى المعهــد إلــى توفيــر برامــج أكاديميــة علــى مســتوى 
عــالٍ، ســواء مــن برامــج تعليميــة تخصصيــة، أو برامــج 

صرح أكاديمي ينافس أفضل جامعات العالم

معهد الشارقة للتراثمعهد الشارقة للتراث
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البرامــج مهنيــة؛ وتتــوزع البرامــج علــى خمســة دبلومــات 
ــة في المؤسســات  ــي في الأعمــال الإداري هــي البرنامــج المهن
وصــون  المهنــي في جمــع  والبرنامــج  والتراثيــة،  الثقافيــة 
ــي في  ــوم المهن ــادي، والدبل ــر الم ــراث الثقــافي غي ــن الت وتدوي
العمرانــي،  التــراث  في  المهنــي  والدبلــوم  المتاحــف،  إدارة 
ــث  ــا؛ حي ــم المخطوطــات وصيانته ــي في ترمي ــوم المهن والدبل
ــة  ــارات علمي ــارف ومه تمنــح هــذه البرامــج الخريجــن مع
مهنيــة وميدانيــة وتدعمهــم في المجــالات الثقافيــة والتربويــة 

والســياحية والإعلاميــة.

ومــن ضمــن سلســلة البرامــج التعليميــة والأكاديميــة الأخرى 
في مركــز فعاليــات التــراث الثقــافي "البيــت الغربــي"، الــذي 
تعُقــد فيــه دورات ثقافيــة متنوعــة تبــن دور التــراث المــادي 
وغيــر المــادي، وتعــزز الوعــي بأهميــة الهويــة الوطنيــة، وإن 
كمــا  ومتجــدد.  مســتمر  مجــال  وتعليمــه  التــراث  مجــال 
الأمم  منظمــة  مــع  الحكمــة  بيــت  في  اتفاقيــة  توقيــع  تم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، التــي تعتــرف 
بقــدرات وإمكانيــات المعهــد، للعمــل علــى إيجــاد شــراكة في 
المشــروعات الثقافيــة الضخمــة، ولذلــك تم إنشــاء مركــز 
دولــي متخصــص ببنــاء القــدرات في مجــال التــراث الثقــافي 
غيــر المــادي في الــدول العربيــة كلهــا في معهــد الشــارقة 
للتــراث، الــذي أصبــح مقــراً لهــا، وهكــذا أصبــح المعهــد أول 
مؤسســة ثقافيــة عربيــة، وهنــا جــاء نظــرة ورؤيــة اليونســكو 
التــي ارتــأت أن معهــد الشــارقة للتــراث لــه دور في بنــاء 
المراكــز المؤُهّلــة للقــدرات، والاضطــاع بــأدوار التدريــب 
والتأهيــل، وتخريــج الكــوادر المدربــة والمؤهلــة للعمــل في 

ــراث الثقــافي. مجــال الت

فهــو  لــه خطــط مســتقبلية؛  للتــراث  الشــارقة  إن معهــد 
يعمــل علــى زيــادة عــدد الدبلومــات الأكاديميــة، وكذلــك 
زيــادة اتفاقيــات التعــاون الأكاديمــي المشــترك مــع الجهــات 
ــب  ــى جان ــا، إل ــة أو خارجه ــة، ســواء داخــل الدول الأكاديمي

أنــه في أحــد اللقــاءات الصحفيــة ذُكــر أن المعهــد يســعى إلــى 
عقــد شــراكة بينــه وبــن هيئــة الإنمــاء التجــاري والســياحي 

ــوم في الإرشــاد الســياحي. ــاد دبل لصياغــة واعتم

إن معهــد الشــارقة للتــراث بوابــة ثقافيــة وتعليميــة، وقــد 
بــذل جهــداً كبيــراً في إحيــاء التــراث، ولــه دور كبيــر في 
مــن الجلســات  الكثيــر  بعقــد  المعهــد  يقــوم  كمــا  صونــه، 
التراثيــة  المحاضــرات  مــن  وسلســلة  الحواريــة  الثقافيــة 
المهمــة. ويســتطيع الشــباب أن يلتحقــوا بالدبلومــات المهنيــة 
معــارف  تمنحهــم  فهــي  المعهــد؛  أطلقهــا  التــي  المختصــة 
في  وتدعمهــم  وتطبيقيــة،  وميدانيــة  علميــة  ومهــارات 
ــة  ــة، ســواء تربوي ــم بشــكل عــام وفي مجــالات مختلف حياته

إعلاميــة.  أو  ســياحية  أو 

ومــن الملاحــظ أن هــذه البرامــج الأكاديميــة بحاجــة إلــى 
دعايــة وتســويق بشــكل أكبــر، بهــدف اســتقطاب شــريحة 
كبيــرة مــن المهتمــن والمختصــن، كمــا يفضــل أن يكون هناك 
تعــاون بــن المعهــد والجهــات التعليميــة الأكاديميــة الأخــرى 

دراســات  وعمــل  العليــا،  التقنيــة  وكليــات  زايــد  كجامعــة 
واســتبيانات لمعرفــة مــا يحتاجــه الشــباب والجهــات المعنيــة 
وكذلــك  الطرفــن،  بــن  فيمــا  التعــاون  لضمــان  المهتمــة 
ــدف  ــل؛ فاله ــد وســوق العم ــن المعه ــة وصــل ب لإنشــاء حلق
في النهايــة هــو تعزيــز الهُويــة الوطنيــة، والمحافظــة علــى 

التــراث مــن الضيــاع والاندثــار.
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

وبهــذه المناســبة يجــبُ الاعتــرافُ بــأن الأرصــدة الموســيقية 
الميدانيّــة في الإمــارات كانــت - وربمــا مــا زالــت - فقيــرة 
مــن حيــث الكــم والكيــف، أي مــن حيــث عــدد التســجيلات 
والتوثيقــات، ومــن حيــث جــودة البحــث، وذلــك بالرغــم مــن 

ــة المتعــددة في هــذا الســياق.  الجهــود الرســمية، أو الفرديّ
كانــت نظــرة كثيــرٍ مــن الباحثــن التقليديــن في التــراث 
الموســيقي في الإمــارات إلــى العمــل الميدانــي تتلخــص في 
ــهِ حقــاً لجمــع الموســيقا الشــعبية وأنــواع الأداء الحــيّ  كون

ــداد الآلات الموســيقية وتســجيل  ــة تعَ ــا، ومحاول ــة به المتعلق
ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــةٍ له ــاط صــورٍ ضوئي ــع التق أســمائها، م
تســجيل الأداء الحــي لتلــك الفنــون، وتســجيل شــيءٍ مــن 
الفنــون  ممارســي  أو  الموســيقيين  مــن  الــرواة  شــهادات 
ــرةً  ــر خب ــم، أو الأكث ــار الســن منه ــاً كب الشــعبية، وهــم غالب
ذلــك حفــظ وصــون  مــن  الهــدف  وكان  الشــعبيّ،  بالفــن 
وتوثيــق التــراث الشــعبيّ، خاصــةً مــا كان يسُــمى منــه بـــ 
"الفنــون الأصيلــة"، وهــذا يعنــي أن بعضــاً، وربمــا كثيــراً، 
ــم يجــرِ  ــارات ل ــارَس في الإم ــي تُ ــون الشــعبية الت مــن الفن
ــة"،  ــد "أصيل جمعهــا وتســجيلها وتوثيقهــا لأنهــا لــم تكــن تعُ
إلــى  التــي تُارسُــها فئــاتٌ عِرقيــةٌ وافــدة  الفنــون  وهــي 
منطقــة الإمــارات، وذلــك بالرغــم مــن أن تلــك الفئــات التــي 
تُــارسُ تلــك الفنــون تقُيــم في منطقــة الإمــارات منــذ أكثــر 
مــن مائــة عــام، بــل أصبحــوا فعــاً مواطنــن إماراتيــن 
بصفــةٍ رســميةٍ بعــد قيــام الاتحــاد، ولكــن لحســن الحــظ 

قــد تغيّــر الأمــر مؤخــراً، فأصبحــت تلــك الفنــون التــي كانــت 
توُصــف بـــ "الوافــدة" محــلَّ اهتمــام الباحثــن، خاصــةً أنهــا 
تختلــفُ بعــضَ الاختــاف في الإمــارات عــن مثيلاتهــا في 
بقيــة دول الخليــج العربيــة، وهــذا مــا يعُطيهــا مزايــا مَحليّــة، 
ــون الشــعبية  ــات عــن الفن ــم تكــن الكتاب ــك أيضــاً ل ومــع ذل
في الإمــارات نتيجــة بحــث ميدانــي في الغالــب، بــل كانــت 
نتيجــة تســجيل وجمــع روايــات وشــهادات شــخصية مــن 
بعــض المنتســبين إلــى جمعيــات الفنــون الشــعبية في الدولــة، 
ولهــذا كان معظــم تلــك الكتابــات مــن منشــورات جمعيــات 
الفنــون الشــعبية في مختلــف الإمــارات، وذلــك في حقبــة 
الســبعينيات والثمانينيــات ومــا بعدهــا بقليــل، ولــم يكــن 
أولئــك المنتســبون إلــى جمعيــات الفنــون الشــعبية علمــاء 
موســيقا، بــل كانــوا فنانــن شــعبيين، وحتــى الباحثــون في 
في  جهودهــم  بعــضُ  اتضحــت  الذيــن  الثقــافي  التــراث 
التســعينيات إلــى العقديـْـن الأوّلــنْ مــن القــرن الجديــد، لــم 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

في علم الموسيقا العِرقيّ

مشاكل البحث الميدانيّ مشاكل البحث الميدانيّ 

مــن  غيرهــم  مثــل  العِرقيــة  الموســيقا  علمــاء  أن  مــن  بالرغــم 
الباحثيــن، يُجــرون أبحاثهــم فــي المكتبــات ومراكــز حفــظ الوثائــق 
ــمّى  ــا يُس ــو م ــث ه ــه بالبح ــون في ــكانٍ يقوم ــم م ــا، إلا أن أه وغيره
ــاة  ــن الحي ــيٌّ م ــياقٌ حقيق ــو س ــل« - Field، وه ــدان« أو »الحق بـــ »المي
ــجيل  ــراً بالتس ــً، جدي ــً مهم ــلُ واقع ــا، يُمث ــعٍ م ــيقية لمجتم الموس
والدراســة لفهــم لمــاذا وكيــف يُنتــج البشــر الموســيقا، لكــنّ العمــلَ 
طريــقَ  تعتــرضُ  ومشــاكلَ  صعوبــاتٍ  مــن  يخــلُ  لــم  الميدانــيّ 

الباحثيــن فــي التــراث الموســيقيّ، 
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

تكــن بحوثهــم في التــراث الموســيقي عميقــة، وذلــك بســبب 
كونهــم غيــرَ مؤهلــن موســيقياً، ولهــذا لا نجــد تدوينــاتٍ أو 
تحليــاتٍ علميــةً لكثيــرٍ مــن الفنــون الشــعبية في الإمــارات، 
ــا حصــل  ــي، بخــاف م ــك الطــرب الشــعبي أو الأغان وكذل
في بعــض الــدول الإقليميــة، مثــل البحريــن والكويــت، حيــث 
حظيــت الفنــون الموســيقية هنــاك بنســبةٍ كبيــرةٍ مــن التدويــن 
والتحليــل الموســيقيّ، بالإضافــة إلــى التســجيل والحفــظ 

ــر نســبياً. المبك
بالنســبة إلــى علــم الموســيقا العِرقــيّ المعاصــر، فــإن العمــل 
يشــملَ  أن  ينبغــي  الموســيقي  البحــث  الميدانــيّ في مجــال 

أربعــة أنشــطة رئيســة: 
1. المقابلات

2. مراقبة الحياة الموسيقية والمجتمعية
3. تلقي دروس الموسيقا والأداء الحيّ

4. التسجيل الصوتيّ والمرَئيّ 
ــى الجمــع والتســجيل،  ــرى أن الأمــرَ لا يقتصــر عل وبهــذا ن
بــل أيضــاً الفهــم مــن خــال المعايشــة والتعلــم، حيــث إن 
موروثــةً   - الموســيقا  إلــى  ينظــر  العِرقــيّ  الموســيقا  علــم 

كانــت أم معاصــرة - علــى أنهــا تعبيــرٌ اجتماعــيّ ينبثــقُ مــن 
ــةٌ  مجموعــاتٍ مــن البشــر، تجمــعُ كلًا منهــا علاقــاتٌ ثقافي
وخبــراتٌ معرفيــةٌ مشــترَكة، ومــن هنــا ينبغي للعمــل الميدانيّ 
مراعــاة تلــك العلاقــات، وفهمهــا في إطــار أكبــر مــن مجــرد 
الجمــع والتوثيــق، ونفخــرُ في إدارة التــراث الفنــيّ بمعهــد 
ــراً،  ــات مبك ــك العلاق ــى تل ــا إل ــا تنبّهن ــراث أنن الشــارقة للت
بمــا يسّــر لنــا الحصــول علــى تصنيــفٍ ثقــافيٍّ نوعــيّ، يعُــن 
ــن خــال  ــهِ م ــع أطياف ــيّ بجمي ــع الإمارات ــم المجتم ــى فه عل
الموســيقا، إذ إن تلــك العلاقــات متنوعــة في الواقــع، ومــن ثـَـمّ 
تنوعــت الدراســات المتعلقــة بموســيقا تلــك المجموعات، فقد 
وقفنــا علــى مــا سُــمّيَ الفنــون الشــعبية الحربيــة: )العيّالــه، 
عيّالــة العــن، الحربيــة(، وفنــون البيئــات والمناطــق: )فنــون 
الســاحل، فنــون المنطقــة الشــرقية، فنــون الجبــل(، كمــا 
وضعــت بعــض الدراســات عناويــن اســتمُِدّت مــن الروابــط 
النوبــان(،  فنــون  البلــوش،  )فــن  العِــرق:  مثــل  الثقافيــة 
أو المســلك الدينــيّ )فــن المالــد، الأناشــيد الصوفيــة(، أو 
التعصّــب العِرقــي: )الفنــون الأصيلــة، الفنــون الدخيلــة(، 
أو حتــى التعصّــب الرياضــي: )أغانــي تشــجيع فــرق كــرة 
الطــرب  أغانــي  اعتبــار  إلــى  بالإضافــة  هــذا  القــدم(، 

الشــعبيّ الإماراتــي القديمــة مــن ضمــن الفنــون الشــعبية 
ــود  ــة في العق ــا مــن أهمي ــا كان له ــي دراســتها، لم ــي ينبغ الت
الماضيــة، وقــد عملــتُ شــخصياً علــى هــذا المشــروع بصفتــي 
للتــراث،  الشــارقة  بمعهــد  الفنــي  التــراث  لإدارة  مديــراً 
مخالفــاً بذلــك المنحــى التقليــدي في دراســة التــراث الثقــافي 
الموســيقي الــذي يقتصــر علــى مــا يســمونها الفنــون الشــعبية 

أو الفلكلوريــة.
بالإضافــة إلــى مــا ســبق، وجــدت مشــاكلُ وصعوبــاتٌ أخــرى 
اعترضــت طريــقَ البحــث الميدانــي في التــراث الموســيقي. 
ــن  ــن الفنان ــرٍ م ــك المشــاكل في رفــض كثي ــل إحــدى تل تتمث
الشــعبيين إجــراء مقابــات أو الإدلاء بمعلومــات للباحثــن، 
بعيــداً  المعلومــات  تلــك  اســتثمار  مــن  لخوفهــم  وذلــك 
ــات الشــعبية  ــمّ الاســتغناء عنهــم في المهرجان عنهــم، ومــن ثَ
مقابــل  إليهــا  يدُعــون  حيــث  الرســمية،  والاحتفــالات 
مكافــآت ماليــة، ويمكننــي أن أمثــلَ هنــا لهــذا التصــرف 
بأحــد أشــهر عــازفي آلــة الطنبــورة في فــن النوبــان في مدينــة 
دبــي، حيــث يقــدم للباحثــن معلومــاتٍ عامــةً، يمكــن وصفهــا 
ذلــك  حــول  دقيقــة  تفاصيــلَ  يقــدم  ولا  "الســطحية"،  بـــ 
ــا  ــا النظــرَ في هــذه المشــكلة، لوجدن ــو أنعمن ــن ل ــن. ولك الف

بدأوهــا،  الذيــن  هــم  الموســيقي  التــراث  الباحثــن في  أن 
فعلــى مــدى الســنين الماضيــة "يبــدو أن علمــاء الموســيقى 
العرقيــة قــد عملــوا وهــم يفترضــون أن جمــع المعلومــات 
حــول موســيقا ثقافــةٍ مــا كان بحثــاً أخلاقيــاً، غيــرَ إشــكاليّ، 
عــن معرفــة موضوعيــة عــن الجنــس البشــري، وأنهــم كانــوا 
تمامــاً،  تغيــر  ذلــك  ولكــن  للبيانــات،  محايديــن  جامعــن 
وأصبــح علمــاء الموســيقا العرقيــة يفهمــون أنفســهم الآن 
علــى أنهــم باحثــون ذوو موقــع تاريخي واجتماعي، يشــاركون 
الموســيقيون  الفنانــون  مــع محاوريــن -هــم  في محادثــات 
وبالرغــم  واجتماعيــة،  تاريخيــة  مواقــع  ذوي  الشــعبيون- 
مــن أن العديــد مــن الأفــراد والمجتمعــات ربمــا لــم يفكــروا 
كثيــراً في حمايــة أنفســهم وتقاليدهــم مــن علمــاء الموســيقا 
العرقيــة الفضوليــن، إلا أن بعــض المجتمعــات فعلــت ذلــك." 
الموســيقيين  الفنانــن  حمايــة  علينــا  أن  يتضــح  بهــذا 
الشــعبيين مــن الباحثــن الذيــن يطالبونهــم بالمعلومــات، 
وبتســجيل الأداء الحــيّ، دون التفكيــر في تعويضهــم ماديــاً، 
أو حفــظ حقوقهــم الفكريــة أو المعرفيــة، أو علــى الأقــل 
تقديرهــم بصفتهــم "كنــوزاً بشــرية"، إذ حفظــوا ومارســوا 
الكثيــر مــن أنــواع الفنــون الشــعبية التــي تعُــد ثــروةً ثقافيــةً 
لا تقُــدّر بثمــن في ســياق فهــم الإنســان مــن خلال الموســيقا، 
وأرى شــخصياً أن علينــا التنســيق في ســبيل ذلــك بــن 
الدولــة،  في  الشــعبية  الفنــون  وجمعيــات  الثقافــة  وزارة 
بالتــراث  المعَنيّــة  والإدارات الحكوميــة  الهيئــات  وكذلــك 
الثقــافي، علــى غِــرار مــا أنُجــزَ في هــذا الســياق في كلٍ مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا، وأســتراليا، حيــث 
يطُلــبُ عــادةً مــن الباحثــن الموســيقيين الحصــولُ علــى 
ــن أيضــاً  ــن الموســيقيين أنفســهم، ولك ــط م ــس فق إذن، لي
مــن المجالــس المجتمعيــة )قــد تعادلهــا لدينــا جمعيــات 
إيــداعُ  الباحثــن  مــن  يطُلــبُ  كمــا  الشــعبية(،  الفنــون 
موادهــم البحثيــة وتقاريرهــم لــدى المجتمــع أو الهيئــات 

العلميــة العامــة قيــدَ الدراســة.
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فن الهولوفن الهولو
فن الهولو هو من الفنون التي تؤدى دائماً أثناء القيام 

بأي عمل على ظهر سفينة ما؛ إما أن تكون سفينة غوص، 
أو سفينة صيد أسماك، أو سفينة نقل البضائع. 

فــن الهولــو هــي لازمــة يرددهــا البحّــارة وهــم يقومــون بنقــل 
الأغــراض التــي يســتخدمونها في الســفينة عنــد المغــادرة، 
أو عندمــا يرجعــون، أو عنــد قيامهــم بســحب الســنّ مــع 
قيامهــم  أو  الشــراع،  برفــع  قيامهــم  عنــد  أو  لخــراب، 
ــاء قيامهــم بصيــد الأســماك  بالتجديــف بالمجاديــف، أو أثن
أو  اللفــاح،  طريــق  عــن  أو  بالشــباك،  أو  بالقراقيــر  إمــا 
بالخيــوط المثبــت فيهــا المياديــر، أو عنــد قيامهــم بــأي عمــل 

جماعــي علــى ظهــر الســفينة. 

حيــث إن هــذا الفــن يعطيهــم القــوة والحماســة وهــم يــؤدون 
هــذه الأعمــال الشــاقة، وأيضــاً يعطيهــم التمكــن بإنجــاز 
عملهــم دون الإحســاس بالتعــب، ودون التفكــر فيــه، حيث إن 
هــذا الفــن لــه طريقــة في الأداء، وذلــك مــن حيــث إنــه يــؤدى 
ببعــض الألحــان الحماســية، وبعــض الكلمــات الجميلــة التــي 

تكــون ســهلة المنــال لديهــم. 
تغنــي،  الأولــى  قســمين،  إلــى  المجموعــة  تنقســم  حيــث 
ــل  ــإن الجم ــه ف ــكلام نفســه، وعلي ــا بال ــرد عليه والأخــرى ت

التــي يقولونهــا تقــال بألحــان جميلــة متفــق عليهــا ومعروفــة 
ــال مــن  ــذي يق ــكلام ال ــون ال ــا يك ــاً م ــع،  وغالب ــدى الجمي ل

الزهريــات أو مــن كلام النثــر.
وأحيانــاً يــؤدى هــذا الفــن مــن قبــل البــدو، وهــم يســحبون 
بــه الأم وهــي تهــز ســرير  الرشــاء مــن البئــر، أو تتــرنم 

رضيعهــا لينــام.
وهــي أيضــاً كلمــة تســتخدم للدخــول في المــوال والخــروج 
منــه، وتــردد أيضــاً ملزمــة صوتيــة في الأغانــي البحريــة. 

ومن الكلام الذي يقال في فن الهولو ما يلي:
هولو يا مال      هولو يا مال
هيلي يا مال      هيلي يا مال

يامليه      يامليه
هولــو      يامليه
هولــو      يامليه

                 هي يا صباح الخير 
                   والخير جبنابه

                 خير  يا صباح الخير 
                ياخيرة الله خير 

وحــليلـك يـالصــريـمــة
قوس ياي وشال غيمه
عـومـة السـبعين يـاتـي
ســبجت قبــل النبـات
بانشرج صوب ليوادي
لشيارهم دوم يرعونه
وبعــود المـــوز الجـادي
لتعـال مـالت غصونـه
ماتغوصون المواريد

عود موزة من الشير جنة
يوم يقول النفس يهليجي
في هواكم عافت الجنه
سـد وقفلـت مغاليجي

والمفاتيح ما يكفن
جربوا ماشور زلالي

صوب نجمن يون حوبه
ياه رشح الماي من عالي
خـرص المجنــاع يـا زوبـه
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ــه  ــن عيســى شــاعراً إلا مــن خــال قصيدت ــاب ب لــم يعــرف الشــيخ ذي
ــة  ــدارة«، وهــي أقــدم قصيــدة علــى بحــر الونّ ــا مــا بــك ن اليتيمــة »دني
وصلتنــا، وأيضــً لــم تــرد لــه قصيــدة أخــرى فــي المخطوطــات، إلا أن 

ــة. ــة قادم ــي حلق ــنتناولها ف ــرى)1(  س ــدة أخ ــرواة أورد قصي ــد ال أح

أقدم ونةّ إماراتية  أقدم ونةّ إماراتية  
لشاعرها ذياب بن عيسى الفلاحي

ولــد الشــيخ ذيــاب بــن عيســى بــن نهيــان الفلاحــي في القــرن 
الثامــن عشــر، وهــو ابــن الشــيخ عيســى بــن نهيــان أول 
حــكّام آل نهيــان الــذي اســتطاع أن يجمــع قبائــل بنــي يــاس 
تحــت لوائــه، وتقلـّـد الشــيخ ذيــاب حكــم الإمــارة في منتصــف 
القــرن الثامــن عشــر وحينهــا اتخــذ مقــر إقامتــه في ســهل 
الـــحمرة، الــذي يقــع إلــى الشــمال من أرض الظفــرة،2 ويقال 
يعتبــر أيضــاً  الماريــة،3 ولكنــه  إنــه كان يقيــم في محضــر 
مؤسســاً للمســتعمرة الســاحلية في جزيــرة أبوظبــي،4 وكان 

ذلــك بعــد انتقــال بعــض عشــائر بنــي يــاس للإقامــة فيهــا 
بعــد اكتشــاف الميــاه عــام 1761م، وكانــت الجزيــرة معروفــة 
باســم »مليــح«، ثــم نمــت تلــك القريــة ســريعاً، فأصبحــت أول 
مســتوطنة ســاحلية دائمــة لقبيلــة بنــي يــاس،5 وقــد أجمعــت 
المصــادر علــى أن الشــيخ ذيــاب كان عــادلاً في تصريــف 
الأمــور، ويــزور رعايــاه بــن الحــن والآخــر، ويفصّــل في 
ــن  ــه م ــن مواطني ــت تنشــأ ب ــي كان ــة الت المنازعــات الداخلي
أفــراد آل بوفــاح، ولكــن لــم يــدم حكمــه طويــاً، وتــوفي في 

عــام 1793، في وقــتٍ كان فيــه آل بوفــاح في حاجــة إلــى 
ــدوء والاســتقرار.6 اله

لــم يعــرف الشــيخ ذيــاب بــن عيســى شــاعراً إلا مــن خــال 
قصيدتــه اليتيمــة »دنيــا مــا بــك نــدارة«، وهــي قصيــدة 
مشــهورة حفظــت في الصــدور، وتصــدرت الجــزء الثانــي مــن 
كتــاب »تراثنــا مــن الشــعر الشــعبي«، للباحــث حمــد خليفــة 
بوشــهاب، المنشــور في شــهر نوفمبر 1980، ويقول بوشــهاب 
ــدة  ــى هــذه القصي ــه عل ــا ل ــدة »لقــد وقفن في تقــديم القصي
فقــط... وكــم كان بودّنــا لــو أننــا وجدنــا لــه أكثــر مــن ذلــك؛ 
لأن الأبيــات التــي نثبتهــا هنــا تــدلّ علــى شــاعرية فــذة.. 
وحســبنا في تعريفــه قدرتــه علــى حســن اختيــاره، ووضــوح 
هــذه  الباحــث  وأورد  مــراده«7.  علــى  التدليــل  في  حجتــه 
القصيــدة مــن مخطوطــة ســيف بــن ثالــث، والتــي دوّنــت في 
ــة  ــى بحــر الونّ الســتينيات مــن القــرن العشــرين،8 وهــي عل
ولا يــدوّن الباحثــون أي قصيــدة علــى هــذا البحــر أقــدم 
منهــا إلــى الآن، والقصيــدة تــدل علــى أنــه كان مــن كبــار 
الشــعراء، فــا حشــو ولا إســهاب وضعــف في المعنــى، بــل 
العكــس، تجــد تنوعــاً في المفــردات وصياغــة عالية المســتوى: 

دِنيًْا مَا بِكْ نِدَارَهْ      رْجُـوعِــكْ لِلحِْسَـفْ

ثرَْ زِينِْكْ لِلفِْشَارَهْ      صَافِ شِرْبِكْ عِدَفْ

بــدأت القصيــدة بالتحســر علــى الدنيــا في بيتــن بــدأا مــن 

قولــه »دنيــا مــا بــك نــدارة«، والنــدارة بمعنــى الثمــرة، وهــي 
كنايــة عــن الفائــدة، فالعــرب تقــول »نـَـدَرَت الثمــار«؛ أي أنهــا 
ســقطت؛ واســتفاد منهــا الآخــرون، والمعنــى في هــذا البيــت 
أنــه يخاطــب الدنيــا ويقــول لهــا: إن كل جهدنــا لأجلــك أيتهــا 
الدنيــا التــي لا فائــدة لهــا، ولعلــه يشــير إلــى أن الفائــدة 
ترجــى في الآخــرة، وهــي إشــارة إلــى عالــم أخــروي يســتحق 
أن يفعــل الخيــر لأجلــه. وفي البيــت الثانــي يقــول: إننــي لــم 
ــا ليســت ســوى ادعــاءات  ــا الدني ــك أيته ــم أن زينت أكــن أعل
إلــى  يشــير  وهنــا  قليــل،  الصــافي  مشــروبك  وإن  كاذبــة، 
أن النفــاق كثيــر، وأن الصــدق أصبــح قليــاً، ويقابــل بــن 
المزخــرف  الظاهــر  كثــرة  خــال  مــن  والباطــن،  الظاهــر 
النقيــة. وهــذا  النظيفــة  الكاذبــة وقلــة الســرائر  بالزينــة 
الاســتهلال الجميــل يلفــت انتبــاه الســامعين إلــى القصيــدة 

لاكتشــاف موضوعهــا:

ِـزَفْ خِلِيّ لِيْ لهَْ وِقَارَهْ      أيَـْفَــانِـي وِاعْتـ

افِ قِصَفْ باَنِ بهَْرْجِ القِْذَارَهْ      ثوُْبِ الضَّ

لاحظنــا أن أول بيتــي القصيــدة تشــيران إلــى حكمة الشــاعر، 
وتقــدم عمــره ومــدى خبرتــه بشــؤون الحيــاة وتجاربهــا، ولكــن 
الموضــوع،  الشــاعر في صلــب  يدخلنــا  الثالــث  البيــت  مــن 
ويقــول إنــه يقصــد محبوبــه الوقــور الــذي تبــدّل حالــه، وبــدأ 
ــت  ــه، كمــا هــو واضــح في البي ــه والعــزوف عن ــاة محب بمجاف
إلــى أن ســيرة المحبــوب أصبحــت علــى  الأول، بالإضافــة 
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الألســنة، وهــذا غيــر لائــق بهــذا المحبــوب ومقــام المحــب؛ لأن 
ذكــر المحبــوب ينــافي حرمتــه التــي يرعاهــا المجتمــع المحافــظ. 
ويشــبّه الشــاعر ذلــك بالثــوب الســاتر الــذي يرفــع مــن شــأن 
الثــوب  أو  المفاتــن  يظهــر  الــذي  الثــوب  مقابــل  لابســه في 
ــة  ــة جميل ــذي يشــوّه منظــر لابســه، وهــذه المقابل المتشــقق ال
جــداً ويشــير إليهــا أيضــاً بصــورة أخــرى في البيــت الآتــي: 

عَنِّي قِصْرِ اعْتبََارَهْ      يوُْمَ ابعَْدْ وِانـْحِرَفْ

ـابِجْ خِلـَفْ طِيبَ الفَْاظَهْ نِزَارَهْ      عَنِ السَّ

فاعتبــار ذات المحبــوب يســقط بســقوطه الباطنــي، بعــد 
الشــاعر  يختصــره  الظهــور  وهــذا  ظاهــراً،  أصبــح  أن 
المحبــوب  ابتعــاد  أن  أي  وانحــرف«؛  »أبعــد  مفردتــي  في 
ــذي يرجــوه المحــب،  ــق ال ــه عــن الطري جــاء بســبب انحراف
والانحــراف هنــا بمعنــى تغيّــر حالــه، وهــو مــا لاحظنــاه 
في البيــت الثانــي، فبعــد أن كانــت ألفــاظ المحبــوب نــادرة 
وفريــدة، أصبحــت عكــس ذلــك، وفقــد المحبــوب هــذه الميــزة 

الفريــدة حتــى ســقط وانحــط قــدره في عينــي محبــه:

بدَْعِيهْ فِ مِسْـيَارَهْ      يِتبَْـعْ رَايـَـهْ نِصَـفْ

فِ حِفْظْ رَبٍّ ياَرَهْ      لَ حِقْدُ وْلَ شِفَفْ

ولكــن الشــاعر يترفــع في البيــت الأول هنــا عــن مقابلــة 
الإســاءة بالإســاءة، بــل العكــس نجــده يفتــح آفــاق حريــة 
الــرأي للمحبــوب، ويقــول ســأترك الحكــم لإنصافــك كنايــة 
إنــه  قائــاً  الثانــي  البيــت  في  ويضيــف  الحكــم.  وضــوح 
ســيفتح لمحبوبــه طريــق الابتعــاد دون أن يحمــل أي أحقــاد 

في قلبــه، ولا أي ميــل ووداد، وهــذا أســلوب رائــع لبيــان عــدم 
وجــود أي أهميــة لهــذا المحبــوب، بعــد أن كان محــط اهتمــام 
ــاً الأبيــات: المحــب وشــاغل مشــاعره، وهــذا مــا تؤكــده تالي

وِالَّ فـ انـَـا عَنْ دَارَهْ      ببَعِْدْ زُوْلِي طَرَفْ

بـَجَـاسِـي عَنْ مِـزَارَهْ      لـَوْ بـَاوَازِي كَــلفَْ

بشَْرَبْ كَاسِ الـمَْرَارَهْ      عَلىَ فَقْدَهْ حِسَفْ

بـَـاعَـلِـيـهَـــا كِــبَــــارَهْ      اِلنفَْسْ لَ تِــحْقَفْ

ولكــن ذلــك ليــس بالأمــر الهــنّ، كمــا تشــير إليــه الأبيــات؛ 
لأن الشــاعر ســينأى بنفســه عــن كل مــا يقربــه أو يذكــره 
بالمحبــوب، كمــا أشــار في البيــت الأول، وســيجبر نفســه 
علــى تحمّــل صعوبــة نســيانه، كمــا هــو في البيــت الثانــي، 
ويمثّــل ذلــك في البيتــن الثالــث والرابــع، بشــرب المــرارة علــى 
ــذا القــرار  ــى الخضــوع له ــار النفــس عل هــذا الفقــد، وإجب
الصعــب، وهــذه الأبيــات دلالــة علــى الأثــر النفســي الكبيــر 
الــذي خلفــه المحبــوب، ودلالــة علــى أن الشــاعر يريــد أن 
الــذي وقــع عليــه، وعلــو قيمــة هــذا  يظهــر جلــل الأمــر 
المحبــوب الــذي كان لســقوطه أثــر كبيــر في المحــب، كمــا 

ــدة.  ــات هــذا المحــور مــن القصي ــت أبي بين

وفي المحور الآتي يبدأ الشاعر بتسويغ ذلك، ويقول:

يـُوْمِ الـهُْـوَى وَاوْطَـارَهْ      وِوْصُولهَْ لِيْ شَرَفْ

مْـتِ الكَْــلـَـفْ ياَ مَا حِمَلتَْ اخْطَارَهْ      وِتـْــوَزَّ

فأيــام الوصــال الســعيدة التــي عاشــها المحــب مــع محبوبــه 

كان يتشــرف بتقديــر كبيــر لــم تكــن هادئــة، إنمــا كانــت 
أيامــاً متعبــة أوقعــت المحــب في الأخطــار والمصاعــب لأجــل 
محبوبــه، وهــذا نــوع مــن إلقــاء اللائمــة؛ لأن الشــاعر يريــد 
بيــان عــدم تقديــر المحبــوب لمــا تحملــه المحــب في تلــك الأيــام 
الشــاقة التــي يســتحضرها متحســرا؛ً لأنــه يوصــف جمــال 

المحبــوب آنــذاك قائــاً:

رِيٍم يِرْعَى القِْفَارَهْ      يـْذِيـرَهْ مِـنْ هِـزَفْ

ارَهْ      مِقْدَارْ حَطِّ الكَْفْ  اِلكَْتفْْ عَنْ دِوَّ

في البيــت الأول يشــبه الشــاعر محبوبــه بالــريم، وهــذا ليــس 
ــا  ــه النفســية، حينم ــاً لحالت ــوب، وإنمــا وصف ــاً للمحب وصف
كان المحبــوب كالــريم الشــارد، لا تصــل إليــه أنظــار وأطمــاع 
الآخريــن؛ أي أنــه لــم يكــن مواتيــاً وموائمــاً لأحــد، وإنمــا كان 
ينــأى بنفســه عــن كل مــا يمســه؛ وهــذا وصــف لبيــان علــو 
منزلــة المحبــوب آنــذاك، إذ لا تصــل إليــه ولا عنــه أي شــيء 
ســيئ، ويكمــل في البيــت الثانــي في وصــف حســي جمــال 

قوامــه، إذ يوصــف نحــول خصــره بمقــدار كــف اليــد، إذ 
أظــن أن الكتــف هنــا مصــدر، وليــس اســما؛ً أي بمعنــى شــد 
ــوب  ــى قــرب المحب وســط الموصــوف، وهــو أيضــاً إشــارة إل

إلــى محبــه ووصالهمــا في أنــس ووداد.

مِنْ قَبلْْ لوَْ اوْلىَ اسْرَارَهْ      وِيـْـوَادِعْ مِـنْ خِطَــــفْ
هْ خَف9ْ ا الـحَْـــــظِّ بـْـبِــــوَارَهْ      مِنْ هَافْ حَظَّ يـَـــذَّ

محبوبــه  ســرائر  أن  الشــاعر  يــرى  القصيــدة  نهايــة  وفي 
ــرت وقــل حــظ هــذا المحبــوب بســقوط قــدره عنــد  قــد تغيّ
المحــب؛ ويصبــح الخســران هــو شــأن الــذي لا يعــرف قيمــة 
النعمــة الكبيــرة التــي يعيشــها، وحســبي أن الحســرة في 
بدايــة القصيــدة هــي بســبب هــذا الخســران؛ لأن المحــب 
يتحســر علــى العمــر الــذي ضــاع مــع شــخص وضعــه في 
ــم  ــذي ضــاع ســدى، ول ــر ال ــه، وأعطــاه الكثي ــة محبوب منزل
تبــق ســوى الحســرة علــى أيــام العمــر التــي انقضــت، ولــن 

ــود مــرة أخــرى.  تع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خمسون شاعراً من الإمارات: سلطان العميمي.
2- زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمسيرة: حمدي تمام، ط2، ص 30.

3- مختصر تاريخ الظفرة: علي أحمد الكندي المرر، ط1، ص59.
4- زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمسيرة: تأليف حمدي تمام، ط2، ص 30.

5- قصر الحصن تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966: تأليف د. جوينتي مايترا وعفراء الحجي، ط1، ص32.
6- زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمسيرة: تأليف حمدي تمام، ط2، ص 30.

7- تراثنا من الشعر الشعبي: جمع وتحقيق حمد خليفة بوشهاب، ج2، ط1، ص14.
8- خمسون شاعراً من الإمارات: سلطان العميمي، ط4، ص130.

9- تراثنا من الشعر الشعبي، جمع وتحقيق: حمد خليفة بوشهاب، ج2، ص14.  
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د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

جمالية السرد وتقنية التوظيف  جمالية السرد وتقنية التوظيف  
في »عرس الزين« للطيب صالح

كلمــا ذُكــر الطيــب صالــح فــي حــوار أو نــدوة، أو أي محفــل ثقافــي 
أو أدبــي، تنبــري أمــام الحضــور روايتــه التــي شــهرته عربيــً وعالميــً، 
وهــي: موســم الهجــرة للشــمال، وكأن عــدم وجودهــا نفــي الكاتــب، 
وخروجــه مــن عالــم الكتــاب، وعلــى الرغــم مــن شــهرة هــذه الروايــة، 
التــي أســهمت فــي انتشــار الكاتــب والأدب الســوداني، فــإن الطيــب 
صالــح كتــب القصــة والروايــة اللتيــن لا تقــان أهميــة فــي موضوعاتهما، 
أو فــي تقنياتهمــا، أو فــي الوعــي والثقافــة والقــدرة التــي تميــز الكاتــب 
ــرس  ــه »ع ــراءة روايت ــارئ لق ــع الق ــف م ــا أق ــات، وهن ــن الكلم ــوث بي المبث

ــام 1988. ــروت ع ــودة ببي ــن دار الع ــادرة ع ــن« الص الزي

لــم يهتــم الكاتــب بحجــم العمــل وعــدد صفحاتــه، ولــم يهتــم 
بمــا يريــده القــارئ العــادي، إنمــا اهتمامــه كان منصبــاً فيمــا 
يريــد قولــه للقــارئ الحصيــف، الواعــي، المــدرك لأهميــة 
اللغــة والكلمــة والنــص، لهــذا كان جــلّ الاهتمــام في هــذا 
النــص القصيــر أن يقدمــه بكلمــات قليلــة، ولكــن تحمــل 
دلالات كثيــرة، وانزياحــات متعــددة، حتــى تعطــي القــارئ 
مســاحة للتفكيــر، والحــوار مــع الأحــداث، والتأويــل وبيــان 
يكــون،  أن  ينبغــي  مــا  وهــذا  النظــر،  ووجهــات  الموقــف 
وبخاصــة لكاتــب مثــل الطيــب صالــح، حيــث الإكثــار في عدد 
ــداً  ــة الحــدث، وتحدي ــب بوصل ــد الكات ــد يفق الصفحــات ق

وتنوعــت  المواقــف  وتعــددت  الأحــداث  هــذه  تشــعبت  إذا 
الأفــكار، لكــن هــذا لــم نجــده عنــد الكاتــب، ليــس في هــذه 
الروايــة، بــل في كل مــا قــرأت لــه، إذ أجــده دقيقــاً في اللغــة، 
وأهميــة نســجها، بحســب الموقــف والحــدث، وطبيعــة المكــوّن 
الســردي الــذي تتعامــل معــه هــذه اللغــة، لذلــك كان يوظــف 
اللغــة العربيــة الفصيحــة في أحــداث لا يمكــن توظيــف لغــة 
غيرهــا، ســواء في الوصــف أو الســرد، مثــل: »ولمــا انتصــف 
النهــار كان الخبــر علــى فــم كل واحــد، وكان الزيــن علــى 
بالمــاء، ويضاحكهــن كعادتــه«  النســاء  أوعيــة  البئــر يمــأ 

)ص9(. 

ويوظــف اللغــة المحكيــة الســودانية في مواقــف يفــرض فيهــا 
اللغــة  طبيعــة  ليــس في  والتســاؤل،  التأمــل  القــارئ  علــى 
فحســب، وإنمــا في كيفيــة هــذا التوظيــف، ودوره في ســردية 
النــص الــذي لــو وظــف لغــة غيرهــا ربمــا يصاب النــص بخلل 
فنــي، وعــادة مــا تكــون في الحــوارات أو في فيمــا تفكــر فيــه 
الشــخصيات الروائيــة العامــة ذات التعليــم البســيط، والتــي 
قــد لا يعرفهــا إلا أبنــاء الســودان، مثــل: »يــا زول جبنتــك 
طايــرة عليــك، قــوم افتــح الخزنــة دي أدنــي قروشــي، ولّ كمــا 
أن بقيــت مــا بــي ضمــة كمــان فهمنــي« )ص6(، لكــن الكاتــب 
يتعامــل مــع اللغتــن مــن دون أن تربــك القــارئ، أو تبعــده عــن 
ــظ:  ــول: »وضحــك عبدالحفي ــراوي يق ــو ال ــا ه الحــدث، فه
ويــن المــرة البطلقهــا مــن الرجــال؟ لــم يعبــأ الزيــن بهــذا، 

ولكنــه اســتمر يحكــي في القصــة« )ص15(.
الطيــب  كتبهــا  التــي  الروايــة  صغــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــا هــذا تكــون مناســبة جــداً،  ــا في وقتن ــح، فــإن قراءته صال
روايتــه  بعــد  عالميــة  شــهرة  ونــال  تميــز  الــذي  فالكاتــب 

)موســم الهجــرة للشــمال(، فــإن روايــة )عــرس الزيــن( لا 
تقــل أهميــة عــن أختهــا، مــن حيــث موضوعهــا الــذي يــدور 
الريفــي،  المجتمــع  الإنســانية في  العلاقــات  حــول طبيعــة 
ودور التكافــل والتعايــش بــن النــاس البســطاء والمتعلمــن 
الــذي يشــير إليــه الكاتــب بــن الحــن والآخــر في ســياق 
النظــرة، وطبيعــة الحديــث، والعلاقــات الاجتماعيــة التــي 
ــل هــذه المجتمعــات، إذ جمــع  كانــت عــادة مــا تتكــوّن في مث
عــدداً مــن الرجــال لهــم حقولهــم وزراعتهــم وأعمالهــم، ولهــم 
ــا  ــي جعله ــدة الت ــة والإنســانية في البل ــم الاجتماعي علاقاته
الروائــي محطــة للأحــداث ونموّهــا وتطورهــا، ولكــن لا 
تتحــرك هــذه الشــخصيات أو تلــك الأحــداث إلا بوجــود 
الزيــن الشــاب الــذي عانــى الظــروف النفســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، فهــو رجــل شــهم 
قــادر علــى التعــاون ورســم الابتســامة علــى شــفاه النــاس مــن 
النســاء والرجــال، إذ تــروي بعــض النســاء اللواتــي حضــرن 
ولادة أمــه قائلــة: »أول مــا مــس الأرض انفجــر ضاحــكاً، 
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وظــل هكــذا طــوال حياتــه، كبــر بســنين، واحــدة في فكــه 
الأعلــى، والأخــرى في فكــه الأســفل« )ص11(، ووضــع مــع 
هــذه الشــخصية أصدقــاء يتقاربــون في طبيعــة الخلقــة، إذ 
ــل: عشــمانة الطرشــاء، وموســى  ــة، مث لهــم تشــوهات خِلقي

ــد مشــوهاً. ــذي ول ــت ال الأعــرج، وبخي
رســمها  في  الكاتــب  أبــدع  التــي  الشــخصية  هــذه  ومــع 
التــي  الصفــات  وتلــك  والاجتماعــي،  النفســي  وتكوينهــا 
ألصقهــا بهــا، أعطــت الروايــة مذاقــاً مختلفــا؛ً أي المــذاق 
الــذي يحفــزك علــى مواصلــة القــراءة ومعرفــة الــدور الــذي 
مــع  أو  النســاء  مــع  ســواء  الزيــن،  بــه شــخصية  ســتقوم 
الرجــال، أو في حالــة الدفــاع والعــون وتقــديم الخدمــات 
للنــاس، مــن الشــخصيات الأخــرى ذات الــدور الاجتماعــي 
في القريــة، مثــل: عبدالحفيــظ، الحــاج إبراهيــم، محجــوب، 
أحمــد إســماعيل، حمــد ود الريــس، الطاهــر الرواســي، 
هــؤلاء الذيــن يعملــون أو لديهــم قطــع زراعيــة يقتاتــون منها. 
الشــخصيات  أو  الشــخصية،  هــذه  الروائــي  يختــر  لــم 
ــن الحــدث والآخــر،  ــي كان يكــرر أســماءها ب الأخــرى، الت
مصادفــة أو بشــكل عشــوائي؛ لأن النــص نفســه يكشــف 
إلا  الكتــاب  عنــد  الــذي لا تجــده  التكــرار،  هــذا  أهميــة 
ــة أو الاســم أو بعــض  ــة التــي تعــرف متــى تكــرر الجمل القل
الصفــات، وبخاصــة حــن تســعى إلــى مقاربــة حــالات هــذه 
الشــخصيات وظروفهــا مــن جهــة، وظروف البلــدة وتطبيقها 
علــى الوضــع العربــي عامــة مــن جهــة أخــرى، ســتجد أن 
الطيــب صالــح نجــح في هــذا التكــرار الــذي يكشــف عــن 
طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة في المجتمعــات البســيطة، 
المبنيــة علــى العفويــة والصــدق والعمــل المشــترك، والدفــاع 
عــن المصالــح العامــة، ونكــران الــذوات، هــؤلاء النــاس الذيــن 
تتبايــن تطلعاتهــم العفويــة، ونظراتهــم إلــى الحيــاة والعالــم، 
حيــث تتمظهــر عندهــم العلاقــة الوجدانيــة مــع العوالــم 
الأخــرى، وينظــرون للنــاس الصالحــن وكأنهــم أوليــاء الله، 

كمــا ينظــر البعــض إلــى التعليــم عامــة. وإلــى المــرأة بشــكل 
المــدارس طرطشــة«  »التعليــم في  وأن  تــرف،  أنــه  خــاص 
)ص37(، وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، فهــو مجتمــع خــال مــن 
أمــراض مجتمــع المدينــة، والمجتمعــات المعقــدة في كل شــيء، 
ــج  في طبيعــة البشــر، وعلاقاتهــم فيمــا بينهــم، وفي الضجي
الــذي تحدثــه عجلــة الحيــاة اليوميــة، في الذاتيــة التــي تعلــو 
علــى مصالــح الجماعــة، لهــذا كانــت أحــداث الروايــة كلهــا 
تؤكــد عبــر حواراتهــا ووصفهــا للمــكان، وعلاقــة النــاس 
ــة  ــن، ومحارب ــل وحــب الآخري ــش والتكاف ــدأ التعاي ــى مب عل
الذاتيــة والفرديــة، والاســتحواذ، وغيرهــا مــن الأمــراض 

الاجتماعيــة.
وأؤكــد مــرة أخــرى أن الروائــي اعتمــد علــى لغتــن أســهمتا 
في بنــاء جســد الروايــة، همــا: اللغــة المحكيــة الســودانية التي 
كانــت تــدور رحاهــا بــن الشــخصيات، وتجعلــك متجاوبــاً مع 
ــو لــم تســتوعب بعضهــا، واللغــة العربيــة  الحــوارات حتــى ل
الفصيحــة التــي كانــت معــول الــراوي، وهنــا كمــا أرى بــرزت 
قــدرة الكاتــب في هــذه المزاوجــة اللغويــة مــن جهــة، ودور 
الــراوي العليــم مــن جهــة أخــرى، حيــث كانــت الدقــة في 
عالــم النــص لغويــاً مــن قبــل الــراوي الــذي اختــاره الكاتــب 
ليكــون عالمــاً، بــل وأنــت تنهــي الروايــة تصــل إلــى قناعــة 
محورهــا يكمــن في هــذا الــراوي الــذي كان ميســراً فنيــاً 
لأحــداث الروايــة مــن دون امتعــاض مــن قبــل القــارئ أو 
مــن الشــخصيات التــي كانــت تتحــرك كيفمــا تريــد، وتقــول 
مــا تــراه هــي، وليــس مــا يــراه الــراوي العليــم، وهنــا أيضــاً 
قــدرة أخــرى في توظيــف الــراوي العليــم الــذي يتحــدث مــن 
خــارج النــص، وكأنــه وقــع علــى وثيقــة تاريخيــة اجتماعيــة 
أراد ســردها للقــارئ، لذلــك ليــت يأتــي اليــوم الــذي تتــم فيــه 
ــا كان في  ــح، وم ــب صال ــال الطي ــة أخــرى لأعم ــراءة نقدي ق
فتــرة عطائــه، قــراءة تختلــف عمــا كانــت تجــول وتــدور بــن 

الصحافــة آنــذاك!

الخليفة العباسي هارون الرشيد الخليفة العباسي هارون الرشيد 
في كتاب »ألف ليلة وليلة«

هنــاك تناقــض كبيــر بــن الــذي نقلــه 
العُلمــاء والأدبــاء وأهــل التاريــخ وأهــل 
الســير والتراجــم باســتفاضة وتواتــر 
هــارون  العباســي  الخليفــة  عــن 
الرشــيد، رحمــه الله تعالــى، وبــن مــا 
ــي وردت  ــات الت ــه في الحكاي ــر عن ذُك
ــق  ــة، فالفري ــة وليل ــاب ألــف ليل في كت
الأول ذكــر لنــا أن الخليفــة العباســي 
هــارون الرشــيد كان تقيــاً نقيــاً ورِعــاً 

متصدقــاً، وأنــه كان وقــوراً وغيــوراً 
يتقــي  وأنــه كان  علــى محــارم الله، 
الله تعالى في نفســه وفي رعيته، وأنه 
كان يحُــب مجالســة العلمــاء، ودائمــاً 
ويســتأنس  أحوالهــم،  يتفقــد  كان 
العطــاء،  لهــم  ويجــزل  بمشــورتهم 
في  بنفســه  العــدو  يغــزو  كان  وأنــه 
يحــج  يليــه  الــذي  العــام  وفي  عــام، 

بيــت الله الحــرام.

حسين الراوي
كاتب من الكويت
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أهمية الإسناد وضرورته

يقــول الأســتاذ ســاعد عمــر غــازي، 
ــة الإســناد  ــذة عــن أهمي ــه )نب في مقال
والتثبــت مــن النقــول والأخبــار(: »فــإن 
ممــا لاشــك فيــه، أن التثبُّــت في نســبة 
شــرعي،  مطلــب  قائلــه  إلــى  القــول 
والأقــوال  الأخبــار  لإثبــات  والطريــق 
الإســناد،  أو  الســند  هــو  والوقائــع، 
الــذي هــو: سلســلة الــرواة التــي حصــل 
فهــو  المــن:  أمــا  الخبــر،  تلقــي  بهــا 
ــه  الــكلام )أو النــص( الــذي انتهــى إلي
الســند«. وعمــا ينقــل في كتــب التاريــخ 
والســيرة مــن وقائــع وأحــداث، قــال 
محــدث العصــر العلامــة محمــد ناصر 
ــان  ــي، رحمــه الله، في بي ــن الألبان الدي
ــح منهــا: »وقــد يظــن  الموقــف الصحي
بعضهــم أن كل مــا يــروى في كتــب 

التاريــخ والســيرة، أن ذلــك صــار
التاريــخ  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً 
الإســامي لا يجــوز إنــكار شــيء 
ــرٌ  منــه! وهــذا جهــل فاضــح، وتنكُّ

الرائــع،  الإســامي  للتاريــخ  بالــغ 
الأمم  تواريــخ  عــن  يتميــز  الــذي 
ــك  الأخــرى بأنــه هــو وحــده الــذي يملِ
الوســيلة العلميــة لتمييــز مــا صــح منــه 
ممــا لــم يصــح، وهــي الوســيلة نفســها 
التــي يميــز بهــا الحديــث الصحيــح مــن 
الــذي  الإســناد،  وهــو  ألا  الضعيــف، 
قــال فيــه بعــض الســلف: لــولا الإســناد 
لقــال مــن شــاء مــا شــاء؛ ولذلــك لمــا 
فقــدت الأمم الأخــرى هــذه الوســيلة 

العظمــى، امتــأ تاريخهــا بالســخافات 
بالقــراء  نذهــب  ولا  والخرافــات، 
بعيــداً، فهــذه كتبهــم التــي يســمونها 
فيهــا  اختلــط  المقدســة،  بالكتــب 
يســتطيعون  فــا  بالنابــل،  الحامــل 
الضعيــف،  مــن  الصحيــح  تمييــز 
ــى  ــة عل ــا مــن الشــرائع المنزل ممــا فيه
أنبيائهــم، ولا معرفــة شــيء مــن تاريــخ 
حياتهــم، أبــد الدهــر، فهــم لايزالــون 
دياجيــر  وفي  يعمهــون،  ضلالهــم  في 
منــا  يريــد  فهــل  يتيهــون!  الظــام 

نستســلم لــكل مــا أولئــك النــاس أن 

إنــه  ــخ يقــال:  مــن التاري
الإســامي - ولــو أنكــره العلمــاء - ولــو 
لــم يــرد لــه ذكــر إلا في كتــب العجائــز 
مــن الرجــال والنســاء، وأن نكفُــر بهــذه 
المزيــة التــي هــي مــن أعلــى وأغلــى مــا 

تميــز بــه تاريــخ الإســام؟!

وأنــا أعتقــد أن بعضهــم لا تخفــى عليــه 
طالــب  يكــون  أن  يمكنــه  ولا  المزيــة، 
علــم، بلــه عالِــاً دونهــا، ولكنــه يتجاهلها 
ويغــض النظــر عنهــا؛ ســتراً لجهلــه بمــا 
لــم يصــح منــه، فيتظاهــر بالغَيــرة علــى 
التاريــخ الإســامي، ويبالــغ في الإنــكار 
ــرِّف المســلمين ببعــض مــا  علــى مــن يعُ
ــه؛ بطــراً للحــق، وغمطــاً  ــم يصــح من ل
السلســلة  المســتعان«.  والله  للنــاس، 

الصحيحــة )5/ 332-331(.
بــن  عبدالحليــم  بــن  أحمــد  وقــال 
أن  المعلــوم  »ومــن  عبدالســام: 
المنقــولات لا يميــز بــن صدقهــا وكذبها 
وإلا  ذلــك،  علــى  الدالــة  بالطــرق  إلا 
فدعــوى النقــل المجــرد بمنزلــة ســائر 
.)45/4( السُــنة  منهــاج  الدعــاوى«. 
وقــال محمــد بــن حــاتم بــن المظفــر، 
هــذه  أكــرم  الله  »إن  الله:  رحمــه 
الأمــة وشــرّفها وفضلهــا بالإســناد، 
 - كلهــا  الأمم  مــن  لأحــد  وليــس 
قديمهــم وحديثهــم - إســناد، وإنمــا 
هــي صحــف في أيديهــم، وقــد خلطــوا 
بكتبهــم أخبارهــم، وليــس عندهــم تمييز 
بــن مــا نــزل مــن التــوراة والإنجيــل ممــا 
ــن مــا  ــز ب ــه أنبياؤهــم، وتميي جاءهــم ب
التــي  الأخبــار  مــن  بكتبهــم  ألحقــوه 
شــرف  الثقــات«.  غيــر  عــن  أخــذوا 
أصحــاب الحديــث )ص/ 40(. وقــال 
الحاكــم النيســابوري: »فــإنَّ الأخبــار إذا 
تعــرت عــن وجــود الأســانيد فِيهَْــا كانــت 

مبتــراً«.

أمــا شــخصية الخليفــة هارون الرشــيد 
وليلــة  ليلــة  ألــف  كتــاب  في حكايــات 
الحقيقيــة  للصــورة  مغايــرة  فجــاءت 
حيــث  الرشــيد،  لهــارون  المشــرقة 
وليلــة  ليلــة  ألــف  حكايــات  أظهرتــه 
الغضــوب  البطــاش  المتهتــك  بصــورة 
الســفاك للدمــاء، وأنــه بــذيء اللســان، 

وأنــه عاشــق للنســاء!
وفي الحقيقــة لا مقارنــة بالكليــة بــن 
والمؤرخــون  العلمــاء  ذكــره  مــا  قيمــة 
ســيرة  عــن  والتراجــم  الســير  وأهــل 
الرشــيد،  هــارون  العباســي  الخليفــة 
الله  رحمــه  هــارون،  عــن  جــاء  ومــا 
وليلــة!  ليلــة  ألــف  كتــاب  في  تعالــى، 
هــذا لأن بعــض الكتــب القيّمــة التــي 
هــارون  الخليفــة  ذكــر  فيهــا  جــاء 
متسلســل  بإســناد  جــاءت  الرشــيد، 
واضــح ومعــروف، أمــا الــذي جــاء عــن 
الرشــيد  هــارون  العباســي  الخليفــة 
ــة، إنمــا جــاء  ــة وليل ــف ليل ــاب أل في كت
ســرداً مســتعجلًا بــا أســانيد، وبــا 
المؤلــف  أن  هــذا  علــى  وزد   ، تــروٍّ أي 
مجهــول الهويــة! وهــذا أهــم الأســباب 
وأســمنها التــي تجعــل القــارئ لا يقبــل 
باستســاغة تلــك الحكايــات الركيكــة 
المصــدر،  والمجهولــة  والمتناقضــة 
عندمــا يقارنهــا مــع مــا جــاء عــن ســيرة 
الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد في 
العديــد مــن الكتــب المعــروف مؤلفوهــا 

والصــاح. والتقــوى  بالعِلــم 
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طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

للســفر  البحــر  ركوبهــم  العربــي  الخليــج  أهــل  عــن  عــرف 
وطلــب  التجــارة  بقصــد  البعيــدة  المــدن  إلــى  ووصولهــم 
خــال  تعتريهــم  التــي  الكثيــرة  الأهــوال  رغــم  العلــم، 

الشــراعية. الســفن  عبــر  أســفارهم 

الشيخ حمود بن عبدالرزاق الغربة الشيخ حمود بن عبدالرزاق الغربة 
أول كويتي يسافر إلى إندونيسيا

ويحدثنــا التاريــخ عــن قصــة أول رجــل كويتــي يصــل إلــى 
الشــيخ الجليــل  الزمــن الماضــي، ألا وهــو  إندونيســيا في 
ــا وعــاش  ــذي ســافر إليه ــة، ال ــرزاق الغرب ــن عبدال حمــود ب

ــب  ــي والتطبي ــم الدين ــارس التعلي ــة، وم ــا ســنوات طويل فيه
حتــى وفاتــه فيهــا عــام 1928م، في قصــة كفــاح رائعــة. 

ــة مــن الشــخصيات التاريخيــة  ويعتبــر الشــيخ حمــود الغرب

المهمــة، وهــو مــن فخــذ المســاعدة، مــن بطــن غيــاض بقبيلــة 
العــوازم الهوازنيــة، ولــد نحــو عــام 1845م في فريــج العــوازم 
بمدينــة الكويــت، وكان، يرحمــه الله، كفيفــاً منــذ ولادتــه، 
وعــرف عنــه أنــه ذو ذكاء فطــري، وقــد درس في صبــاه لــدى 
كتــاب أبــو طيبــان، وهــي مدرســة صغيــرة لتعليــم الأولاد، 
فحفــظ القــرآن الكــريم في صــدره، حيــث غــرس الله في 
قلبــه حــب العلــم الشــرعي، فأخــذ يحضــر الــدروس الدينيــة 
ــن والمســاجد، وعــرف  ــذاك في الدواوي ــي كانــت تلقــى آن الت
عنــه حبــه الأدب والشــعر، وحفظــه كثيــر مــن القصائــد، 

القديمــة منهــا والحديثــة.
الكويــت  مجلــة  في  الرشــيد  عبدالعزيــز  الشــيخ  ويقــول 
العــدد الثامــن، عــن أوصافــه، إنــه كان رجــاً أعمــى، نحيــف 
الجســم، يقــرب لونــه إلــى البيــاض، وقامتــه إلــى الطــول، 

ــن الجــدري. ــل م ــه قلي ــو وجه يعل
وفي شــبابه ســمع عــن العلــم في مدينــة البصــرة مــن بعــض 
رجــال الديــن في الكويــت، وكانــت البصــرة مركــز إشــعاع 
للعلــوم الشــرعية منــذ قــرون عديــدة، وقــد دخلــت هــذه 
الفكــرة في بالــه، فعقــد العــزم علــى الســفر إلــى البصــرة 
للدراســة فيهــا، والنهــل مــن علمائهــا، خاصــة أن والديــه قــد 
توفيــا وهــو في مطلــع العمــر، ولا يوجــد لــه أخــوة ولا أخوات، 
ولديــه بعــض المــال ورثــه مــن أبيــه، بالإضافــة إلــى بيتــه، 

ــد الأســماك. وعــدد مــن مناصــب صي
فســافر إلــى البصــرة مــع صاحبــه غــانم العازمــي، وجلــس 
ــوم  فيهــا مــدة مــن الزمــن يــدرس لــدى علمائهــا بعــض العل
الله،  رحمــه  وكان،  الديــن،  أمــور  في  وتفقّــه  الشــرعية، 
يهــوى الســفر وحــب المعرفــة، واســتقر في البصــرة ينهــل 
حتــى  شــأنه،  مــن  ويعلــو  المــرء  يفيــد  مــا  علمائهــا  مــن 
أجــازه العديــد مــن مشــايخ البصــرة، وبعــد مضــي فتــرة 
مــن الوقــت، عــزم الشــيخ حمــود الغربــة علــى الســفر إلــى 

الهنــد، بعدمــا ســمع الكثيــر مــن أهــل الخليــج 
عــن أنهــا متطــورة أكثــر مــن الخليــج، وفيهــا حضــارة عريقــة 
ومبــان ضخمــة وموانــئ كبيــرة وســفن كثيــرة، وبهــا أعــداد 
ــه  ــى صديق ــرة مــن المســلمين، فأشــار الشــيخ حمــود إل كبي
ــم  ــه ل ــد، إلا أن ــى الهن ــه في الســفر إل غــانم العازمــي بفكرت
إلــى  الــرأي للبعــد المكانــي بينهمــا، وعــاد غــانم  يوافقــه 
ــش«  ــع »دروي ــود م ــق الشــيخ حم ــا اتف ــت، بينم ــه بالكوي أهل
علــى الســفر إلــى الهنــد، والدرويــش جمعهــا دراويــش وهــي 
والســند  الهنــد  فقــراء  علــى  الكويتيــون  يطلقهــا  تســمية 
الذيــن يمــرون علــى الكويــت في طريــق الحــج، وركبــا ســفينة 
شــراعية متوجهــة إلــى الهنــد، وكان ذلــك في الربــع مــن 
ــي، ورســت الســفينة في  ــى بومب القــرن التاســع، ووصــا إل
أحــد الموانــئ، ونــزل الشــيخ حمــود وتوجــه إلــى مســجد 
ــراً  ــالاً وفي ــب، وكســب م ــة التطبي القصــاب، وعمــل في مهن
بفضــل إتقانــه هــذه المهنــة الإنســانية، وهــو كفيــف، ولــم 

ــد.  ــه في الهن ــدة إقامت ــة حــول م تســعفنا المصــادر القليل
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وشــاءت الأقدار 
وأشــار  الهنــد،  في  الدرويــش  يتوفــى  أن 
بعــض العــرب بالتوجــه إلــى جــاوة بإندونيســيا؛ لأنهــا أفضــل 
ــرة، فركــب  مــكان مــن بومبــي، وبهــا عــدد مــن عــرب الجزي
الشــيخ حمــود إحــدى الســفن المتوجهــة إلــى إندونيســيا، ثــم 
ذهــب إلــى بيــت الشــيخ عمــر منقــوش الحضرمــي، الــذي 
رحــب بــه، وارتبــط معــه بصداقــة وثيقــة، وكان إمامــاً لأحــد 
المســاجد يصلــي فيهــم، ويتباركــون بــه، كمــا اشــتغل الغربــة 
بالتطبيــب في مهنــة معالجــة البواســير، وعمــل الشــيخ حمــود 
بتدريــس الصغــار حفــظ القــرآن الكــريم وتعاليــم الإســام، 
والــرد علــى كل ســائل يأتيــه طالبــاً الــرأي الشــرعي الســليم، 
وحظــي عنــد الإندونيســيين بشــهرة طيبــة كعالــم ديــن كويتي.

كمــا أطلــق عليــه اســم الســيد محمــود الرفاعــي، وســبب هــذه 
التســمية أن اســم حمــود غيــر متعــارف عليــه، فتــم تحويلــه إلــى 
محمــود، والرفاعــي لقــب علــى كل مــن يفــد منهــم مــن عــرب 
ــه قــدّم نفســه  ــرة، ويقــول الباحــث فرحــان الفرحــان إن الجزي

علــى أنــه طبيــب قــادم مــن الجزيــرة العربيــة، وأخــذ أهــل هــذه 
البــاد، بالإضافــة إلــى علاجــه لهــم طبيــاً، يتبركــون بــه علــى 
أنــه قــادم مــن الجزيــرة العربيــة مواطــن الحرمــن الشــريفين.
ويذكــر أيضــاً أن لــه مؤلفــات فقهيــة وطبيــة مــن تأليفــه، 
وبخــط صاحبــه الدرويــش، إلا أن هــذه المؤلفــات فقــدت، 
وظلــت في حكــم الغيــب، و لا يعــرف مصيرهــا الآن، كمــا 
كان الشــيخ حمــود يفصــل بــن المتنازعــن الذيــن يرتضــون 
حكمــه؛ بســبب فطنتــه وذكائــه، ويذكــر أن الشــيخ حمــود 
أثنــاء وجــوده في بتــاوى تــزوج امــرأة إندونيســية، وأنجــب 
منهــا بنتــاً، واشــترى بيتــاً، ويذكــر الشــيخ عبدالعزيــز العويــد 
عنــه أنــه »أول كويتــي يصــل إلــى إندونيســيا، وكان عنــده 

ــه«.  ــاس من ــة، فاســتفاد الن ــم وممارســات طبي عل
والجديــر بالذكــر أن الشــيخ حمــود الغربــة زار الكويــت 
ــى  ــه الأول ــت زيارت ــى إندونيســيا، كان مرتــن بعــد ســفره إل
في عــام 1901م، تحديــداً بعــد معركــة الصريــف التــي جــرت 
بــن حاكــم الكويــت الســابع الشــيخ مبــارك الصبــاح، رحمــه 
الله، والأميــر عبدالعزيــز الرشــيد، حاكــم حائــل، وانتهــت 
بانتصــار ســاحق لجيــش ابــن رشــيد، واستشــهد في هــذه 
الشــيخ  إلــى  الكويــت، ووصلــت  أبنــاء  مــن  كثيــر  المعركــة 
ــا، فعقــد  ــل الكويتيــن فيه ــار عــن مقت ــة الأخب حمــود الغرب
العــزم علــى العــودة إلــى وطنــه خشــية علــى أهلــه بالكويــت، 
وعــاد إليهــا ووجــد مــن بــن شــهداء هــذه المعركــة اثنــن مــن 
أبنــاء عمومتــه همــا مبــارك عبيــد الغربــة، وحمــود مســاعد 
الغربــة، وحــزن حزنــاً شــديداً لفقدهمــا، واســتقر بالكويــت 
الزيــارة  يــروى، وكانــت  مــدة لا تتجــاوز الســنة، حســبما 
ــه. ــه وجماعت ــى أهل ــان عل ــة في عــام 1924م للاطمئن الثاني

وتــوفي الشــيخ الجليــل حمــود الغربــة عــام 1928م في بتــاوى، 
بعــد حيــاة حافلــة بالأحــداث والأدوار المضيئــة، التــي قدمهــا 
ــرة أم  ــر جزي ــه، وهــم أمي ــام ورثت ــح، وق هــذا الرجــل المكاف
النمــل المرحــوم فهــد بــن صقــر الغربــة، والنوخــذة راشــد بــن 

مســاعد الغربــة، بتوكيــل الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد بشــأن 
التواصــل مــع زوجتــه وابنتــه في بتــاوى، وذلــك في صــك 
الشــيخ عبــدالله  آنــذاك  الكويــت  شــرعي حــرره قاضــي 
بــن خالــد العدســاني، بتاريــخ الثالــث مــن شــهر جمــادى 
18-10-1928م(،  )الموافــق  1347هـــ  ســنة  مــن  الأولــى 
وشــهد بالتوكيــل الوجهيــن التاجــر المعــروف ســلمان بــن 
رشــدان، وعيــد بــن محمــد المرتجــي، وصــادق علــى التوكيــل 
حاكــم الكويــت العاشــر، المغفــور لــه، الشــيخ أحمــد الجابــر 
ــة في  ــة البريطاني ــل المعتمدي ــاح، كمــا صدقــت مــن قب الصب

ــن عــام 1928م. ــر م ــخ 15 أكتوب ــت بتاري الكوي
هــذه صفحــة مضيئــة مــن تاريــخ كفــاح الأجــداد في ســبيل طلب 
العلــم ونشــره في مختلــف بقــاع العالــم، نســأل الله الرحمــة 
والمغفــرة لهــم علــى مــا قدمــوه مــن نمــاذج رائعــة نقتــدي بهــا.



8283

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

»للتــراث حضــور فــي النصــوص الأدبيّــة ـ شــعراً ونثــراً ـ يُجمّلهــا وجــوداً، ويــرْوي 
تجــارب البشــر مــن خــال شــخوصها والتعبيــر عــن العلاقــات والأفعــال 
والقيــم، ويُشــكل بُعْــداً معرفيّــً تُطْــوى فيــه الأزمنــة طيّــً، من حيــث الرجعى 
والصــدى، ويعيــد تعميــر الأماكــن، ســواء أكانــت أطــالًا فــي الذاكــرة، وفــي 
ــيس  ــتحضار التأس ــث اس ــاة، حي ــة الحي ــي رحل ــة ف ــت متواصل ــع، أم كان الواق
ــً، قــد  ــً حيّ ــً ثقافيّ فــي الرّاهــن، وفــي النهايــة تعــدُّ النصــوص الأدبيــة موروث
يُسْــهم فــي متعــة المطالعــة، ويُضْفــي ويضيــفُ لنــا مزيــداً مــن المعرفــة.. 

هنــا قــراءة فــي روايــة »خبــز علــى طاولــة الخــال ميــاد«.

ليبيّة البيئة.. مغاربيّة الأبْعاد

»خبزُ على طاولة الخال ميلاد«»خبزُ على طاولة الخال ميلاد«
رواية التّساؤُلات الثقافيّة الكونيّة

في واقعيّــة جاذبــة أحيانــاً، ومزعجــة أحيانــاً أخــرى، في 
حــال تخطّــى القــارئ أسْــوار النــص، عنــد محاولتــه دمــج 
الخيــال بالواقــع، أو عنــد غوصه في ســيرة الــراوي، مُتّخذاً 
منــه مدخــاً لمعرفــة المجتمــع الليبــي أوّلاً، والمغاربــي ثانيــاً، 
ــات هــذه  ــد التّفاعــل مــع مكون ــاً، وأيضــاً عن ــي ثالث والعرب
ــة  ــى طاول ــز عل ــة »خب ــا، تســحبنا رواي ــات جميعه المجتمع
الخــال ميــاد« للروائــي الليبــي »محمــد النعّــاس« ـ الفائــزة 

بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )البوكــر( للعــام الجــاري 
2022، إلــى منطقــة جامعــة بــن الذّاتــي والموضوعــي.

تتبــع  علــى  مركــزة  نهايتهــا  إلــى  بدايتهــا  مــن  الروايــة 
ــــ مــن دون مقدمــات  مســارات مجتمــع منغلــق، ذاهــب 
ثقافيــة، ولا حريــة سياســية، ولا وعــي بحركــة المجتمــع 
ــا هــو عــام في  ــردي مناقــض لم ــاح ف ــى انفت ــخ ــــ إل والتاري
المجتمــع الليبــي، مثلمــا غيــر واضــح المعالــم لجهــة الانتقــال 

مــن مرحلــة إلــى أخــرى، علــى الرغــم مــن أن البطــل عــاش 
القــدم،  كــرة  لعبــه  ذلــك  مــن  أيّامــه الجميلــة،  أحــداث 
ومســابقة رفاقــه إلــى الكورنيــش لمشــاهدة تلاطــم أمــواج 

البحــر قــرب بيوتهــم.

 كان ذلــك »في ســتينيات القــرن الماضــي، قبــل أن تهــب 
ريــاح التغييــر، وقبــل أن يمتطــي الأخ القائــد جــواده بعــام، 
ليحــرر البــاد مــن العمــاء والخونــة، والقواعــد الأجنبيــة 

ــراوي جــزءاً  ــا في المدرســة..«، وعندهــا كان ال كمــا علمون
مــن حركــة البــاد نحــو مســارها، وهــي تحقــق مصيرهــا 
الوطنــي والثــوري، وعــن تلــك الفتــرة يقــول ميلاد: »درســتُ 
بالنشــيد  وصدحــت  الابتدائيــة،  المرحلــة  الظهــرة  في 
الوطنــي بــكل رحابــة صــدر في ســاحة مدرســتها، وخرجــت 
في تظاهــرات طلابيــة ضــد أمريــكا والحركــة الصهيونيــة، 

واحتفــالاً بــأول جمهوريــة«. 
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كل ذلــك يعنــي أن الــرّاوي، رغــم انتمائــه لمجتمــع القريــة، 
إلا أنــه عــن دون قصــد منــه أصبــح متأثّــراً بطابــع المدنيّــة، 
بلــغ الخــوف أشــدّه مــن التغيــر  وصــراع المدينــة، وقــد 
السياســي الحاصــل في البــاد، هنــا يظهــر الحديــث عــن 
ملكيــة »الكوشــة« )المخبــزة( بــن عمــه ووالــده، ومنهــا تعلــم 
إعــداد الخبــز بــكل أنواعــه، ضمــن ثقافــة الطعــام، في 
ــر الوضــع المجتمعــي في  ــى تغي ــه عل ــز في وقــت كان التركي
تجــاوب ـ إكراهــي ـ مــع قــرارات النظــام الحاكــم، نستشــف 
ذاك مــن قــول الــراوي: ».. اســتمر أبــي في تشــغيل بعــض 
الأجــراء الليبيــن وتشــجيعهم علــى تعلــم أنــواع الخبــز 
المختلفــة، إلا أن قــرار الأخ القائــد الــذي ســعى فيــه إلــى 
أن يكــون النــاس شــركاء لا أجــراء، جعــل أبــي يعجــل بطــرد 

كل العاملــن فيــه قبــل أن ينقلبــوا عليــه..«. 

بــن  بــن زمانــن،  بقــي ميــاد كالمعلقــة  لهــذا  ونتيجــة 
عالمــن، لكــن جــاء ذلــك عبــر فضــاءات متعــددة تفرضهــا 
أو تتجــول فيهــا الــذات الفرديــة، وهــي تتمسّــك بالمــوروث 
المجتمعــي تــارة، وتــارة أخــرى تعمــل جاهــدة علــى تغييــره 
بمــا يخــدم قناعــات فرديــة متأثــرة بالتطــورات والأحــداث، 
خاصــة مــن دول الجــوار، ســواء أكان ذلــك علــى الأرض 

ــر.  ــداد نحــو تونــس والجزائ ــة، أم بالامت الليبي

ــه عــن  ــة بحث ــن انعكــس في رحل ــن زمان ــرّاوي ب وجــود ال
تعريــف الرجولــة وتحقيقــه بــن نظرتــن، الأولــى خاصــة 
بــه، والثانيــة خاصــة بالمجتمــع، فــا يســتطيع تحقيــق أيّ 
منهمــا، ســواء في حياتــه العســكرية أو المدنيــة، وحتــى 
علــى مســتوى أســرته، وفي صراعــه النفســي بــن جوانــب 
الحيــاة المختلفــة، وشــعوره الدائــم بالفشــل، يقــرر الانحيــاز 

ــاً بفهمــه لهــا، وبذلــك ـ دون قصــد ـ يقــوم  لنفســه، مكتفي
الظاهــر  الصــراع  إطــار  الاجتماعــي في  الفعــل  بتغييــر 
والخفــي لأدوار الرجــال والنســاء، ومــا يصحبــه مــن ميــل 
ــاث. ــور والإن ــوارث لأدوار الذك ــي نحــو تقســيم مت مجتمع

وعلــى الرّغــم مــن أن البطــل هو نتاج تراكــم تربوي وثقافي، 
وحتّــى طبقــي، وتتحمــل أســرته جــزءاً كبيــراً ممــا آلــت 
إليــه نهايتــه، خاصــة والــده، الــذي أراده أن يكــون متميّــزاً 
عــن أخواتــه الأربــع، إلا أنــه يرينــا صــورة جماليــة لوالــده، 
وهــو يعلمــه إعــداد الخبــز للمــرة الأولــى، ويــزرع فيــه خبــرة 
ــك يقــول: ».. ثمــة لحظــات تعيشــها مــع  العمــر، وعــن ذل
ــك، أو انعــدام  ــدك مهمــا تكــن خشــونته، قســاوته علي وال
تصريحــه بحبّــه لــك، تعــرف أنهــا تعبيــر عــن الحــب الغارق 
داخــل قلبــه، مازلــتُ حتّــى الآن كلمــا صنعــتُ رغيفــاً أشــعر 
المملوءتــن  الضخمتــن  يديــه  يضــع  جانبــي  إلــى  بأبــي 
بالتشــققات بلونهمــا الحنّائــي المخضــب بالدقيــق، وهــو 

يعلمنــي كيــف أصنــع رغيفــي الأول«.

علاقتــه مــع والــده لجهــة صناعــة الخبــز، تتعــدى نقــل 
الحرفــة، إلــى التعليــم.. إنــه لا يكتفــي بعمليــة النقــل، بــل 
يريــد أن يمتلــك ابنــه خلفيــة معرفيــة لصناعــة الخبــز 
تكــون ممتعــة، وتمثــل نوعــاً مــن الحــب الدائــم للعمــل، 

وعلــى هــذا الأســاس يســأله:

ــ هل تعرف ما الممُْتع في صناعة الخبز؟

لا يملك ميلاد إجابة، فيسأل والده:

ــ ماذا؟

ــى  ــة عل ــة المتراكم ــده، وهــو يســتمتع بالمعرف ــه وال ــول ل يق
مــدى ســنوات العمــر:

ــــ لديــك أربــع مكونــات يمكنــك أن تصنــع بهــا العجائــب، لا 
ــك  ــه، يمكن ــل لذت ــز، وفي مث ــام أساســي كالخب وجــود لطع
أن تصنــع منــه أشــكالاً وأطعمــة مختلفــة ومتباينــة، بأربعــة 
مكونــات بســيطة، يمكنــك أن تجدهــا أينمــا ولّيــت وجهــك، 
كل مــا تحتــاج إليــه دقيــق، مــاء، خميــرة، وبعــض مــن الملــح، 

فقط.

تلــك المعرفــة التــي ورثهــا مــن والــده قدمــت لــه حماية حين 
اختــار طريقــه بعيــداً عــن نظــرة المجتمــع، وهــذا بعــد أن 
تعــرّف إلــى حبيبتــه »زينــب«، التــي صــارت زوجــه، ومعهــا 
عــاش أيامــه داخــل البيــت يضطلــع بــأدوار خــصّ المجتمــع 
المــرأة بهــا، فيمــا تعمــل حبيبتــه علــى إعالــة البيــت، ويظــل 
ــى  ــه، حت ــه من ــة ســخريّة مجتمع ــاً عــن حقيق ــاد مُغيب مي
ــه، فيترصّــد زوجــه  ــه مــا يحــدث حول ــن عمّ ــه اب يفُشــي ل
زينــب وبترقبّهــا، وتكــون نهايــة حياتهــا علــى يــده مأســاوية. 

ــد مســاءلة التصــورات  ــة تعي ــرون أن هــذه الرواي ــاد ي النُّقّ
وجــه  في  للفــرد  وتنتصــر  »الجنــدر«،  لمفهــوم  الجاهــزة 
الأفــكار الجماعيــة القاتلــة، وذلــك وفــق مــا أعلــن رئيــس 
ــة »شــكري المبخــوت«، حــن  ــر العربي ــم البوك ــة تحكي لجن
تجربــة  اســتعادة  علــى  المتوّجــة  الروايــة  »قامــت  قــال: 
ــم الســرد  ــي نظّ شــخصيّة في ضــرب مــن الاعترافــات الت
المتقــن المشــوّق فوضــى تفاصيلهــا؛ ليقــدّم نقــداً دقيقــاً 
والأنوثــة،  الرجولــة  عــن  الســائدة  للتصــوّرات  عميقــاً 
وتقســيم العمــل بــن الرجــل والمــرأة، وتأثيرهمــا النّفْســي 
والاجتماعــيّ«، وقــد جــاء هــذا الســرد ناقــاً للواقــع، كمــا 
يتطلبــه  التــي  اللغــة  مفــردات  إضافــة جمــال  دون  هــو 

الإبــداع الأدبــي.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه الروايــة ـ كمــا ذكــر المبخــوت ـ 
»تقــع في صلــب التســاؤلات الثقافيّــة الكونيّــة حــول قضايــا 
الجنــدر، لكنّهــا منغرســة، في آن واحــد، في بيئتهــا المحليّّــة، 
والعربيّــة بعيــداً عــن التنــاول الأيديولوجيّ المســيء لنســبيّة 

الروايــة وحواريّتها«.

ــن  ــة، وم ــن جه ــة م ــة الليبي ــا للبيئ ــزت بانتمائه ــا تميّ  كم
جهــة أخــرى بتمدّدهــا في الفضــاء المغاربــي، وتحديــداً 
في تونــس والجزائــر، حيــث التّنقــل المتواصــل، خاصــة 
هــذا  وفي  الواقــع،  مــن  والهــرب  الحــزن،  لحظــة  في 
الســياق يقــول الــراوي: ».. ســأكون صريحــاً معــك لــم 
أكــن أعــرف أيــن أذهــب، في البدايــة كنــتُ أقــود ســيارتي، 
باتّــاه الغــرب باكيــاً كطفــل، وددت لــو أمكننــي أن أقطــع 
منزولــي  وأحفــر  اخميــس،  أقبّــل  التونســية،  الحــدود 
صحبتــه، وددت لــو أمكننــي قطــع الطريــق حتّــى الجزائر، 
وأغيــب في فنادقهــا، وأغانيهــا وأفرانهــا، ولكــن هــذا لــم 

يحــدث..«.

يبقــى، أن هــذه الروايــة أغنــت معجمنــا اللغــوي بكثيــر مــن 
الكلمــات والألفــاظ الليبيــة، وهــي تــكاد تكــون متطابقــة 
مــع تلــك المتداولــة في كل مــن تونــس والجزائــر، والأمثــال 
التــي ذكرهــا المؤلــف تعبــر عــن الفضــاء المغاربــي، وإن 
حملــت خصوصيّــة ليبيــة، كمــا أنهــا جعلتنــا نعــرف كثيــراً 
مــن جوانــب الحيــاة الليبيــة التــي نجهلهــا، وعــدداً مــن 
العبــارات الدّالــة، ســواء التــي هــي مــن عمــق الثقافــة 
ــر  ــك هــي تعبي ــة شــعبها، أو تل ــاً عــن عبقريّ ــة ودلي الليبي
عــن أحاديــث العامــة، والحاملــة لمضامــن توشــك علــى 

الدخــول في مرحلــة اللاعــوْدة.
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: الهوايات والهوى:

ت تتنبيها تنبيها

   لــكل واحــد مــن النــاس هوايــة خاصــة بــه يتميــز بهــا، 
إليهــا  يميــل  وهــو  إنــه  غيــره،  مــع  فيهــا  يشــترك  وقــد 
إشــباعاً لنــزوة، أو هــوى، أو تغذيــة لظمــأ روحــي أو عقلــي، 
يختارهــا بمحــض إرادتــه. لكــن هنــاك هوايــات شــاذة يميــل 
إليهــا بعضهــم، حتــى وإن لــم يكــن لهــا هــدف محــدد، أو 
ســبب معقــول. ولإرضــاء شــذوذ الهوايــات عواقــب تتربــص 

بصاحبهــا، فتنتهــي بــه إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه.
1 . ليلة في المقابر:

اضطــرت الظــروف صديــق أبــي موســى البغــدادي، كمــا 
ينقــل التنوخــي، أن يبيــت في مقبــرة في انتظــار الصبــاح 
لدخــول المدينــة. انــزوى قــرب قبــر متوجســاً مــن أي خطــر 
يدهمــه. ســمع حســاً في جنــح الظــام، »فرأيــت دابّــة كالــدبّ 
يمشــي، فأخفيــت نفســي، فــإذا بــه قــد قصــد قبّــة حيالــي، 
قريبــة منّــي، فمــازال يتلفّــت طويــاً، )...( ثــم دخلهــا«. أخــذ 
الــراوي ســيفه، وظــل يراقــب، فــإذا هنــاك مــن ينبــش قبــراً، 
فهاجمــه، وقطــع يــد مــن صــاح: »أواه، قتلتنــي، لعنــك الله«. 
فــرّ نبــاش القبــر، وعــدا صاحبنــا خلفــه، »وأنــا في خــال 
ــاب  ــى ب ــا أضــلّ، حتــى إذا جــاء إل ذلــك أعلـّـم الطــرق، لئ

دار، فدفعــه، ودخــل، وغلقــه، وأنــا أتّبــع«.
2. نباشة القبور: 

المقطوعــة  اليــد  أن  فعــرف  القبــر،  إلــى  صاحبنــا  عــاد 

في  كــفّ  أحســن  وإذا  الكــفّ،  »وتأمّلــت   . فاغتــمَّ لامــرأة، 
ــا،  ــدم منه ــة، وملاحــة، فمســحت ال ــة، ورطوب ــا، نعوم الدني
ونمــت في القبّــة التــي كنــت فيهــا. ودخلــت البلــد، مــن غــد، 
أطلــب العلامــات، حتــى انتهيــت إلــى البــاب. فســألت: لمــن 

الــدار؟ فقالــوا: لقاضــي البلــد«.
تنبيه ثانٍ: لذة مجانية:

حــن تســيطر الأهــواء، وتتحــدد مــن خلالهــا الهوايــات، 
يــزول أثــر النعمــة التــي يتمتــع بهــا الشــخص، أو نــوع التربيــة 
المتلقــاة، أو المحيــط الــذي يعيــش فيــه. فتــاة جميلــة لا عيــب 
فيهــا. بنــت أصــول. فالقاضــي منصــب رفيــع، وأهلــه في 
رفــاه ونعيــم. ولا مآخــذ علــى ســلوكها، فهــي آيــة في الجمــال 
وعفيفــة وعاقلــة، لكنهــا ضحيــة هوايــة مجنونــة لا تــدري 

لهــا ســببا؟ً
3. هواية مجنونة طيلة سنتين:

تدخــل البنــت بيتهــا، وتخبــر أمهــا بمــا وقــع لهــا. »قالــت: إنّــه 
وقــع في نفســي منــذ ســنتين، أن أنبــش القبــور، فتقدّمــت 
إلــى هــذه الجاريــة، فاشــترت لــي جلــد ماعــز غيــر محلــوق 
الشــعر، واســتعملت لــي كفّــن مــن حديــد، وكنــت إذا نمتــم، 
أفتــح البــاب، وآمرهــا أن تنــام في الدهليــز ولا تغلــق البــاب، 
وألبــس الجلــد، والكفّــن الحديــد، وأمشــي علــى أربــع، فــا 
يشــكّ مــن لعلّــه يرانــي مــن ســطح أو غيــره، أنّــي كلــب. ثــم 

أخــرج إلــى المقبــرة، وقــد عرفــت مــن النهــار، خبــر مــن 
يمــوت، وأيــن قــد دفــن، فأقصــد قبــره، فأنبشــه، وآخــذ 
وأعــود  مشــيتي،  وأمشــي  الجلــد،  فأدخلهــا في  الأكفــان، 
والبــاب غيــر مغلــق، فأدخــل، وأغلقــه، وأنــزع تلــك الآلــة، 
وأدفعهــا إلــى الجاريــة، مــع مــا قــد أخذتــه، فتخبئــه في بيــت 
لا تعلمــون بــه، وقــد اجتمــع ثلاثمئــة كفــن، أو مــا يقاربهــا، 
لا أدري مــا أصنــع بهــا، إلّ أنّــي كنــت أجــد لذلــك الخــروج، 
والفعــل لــذّة لا ســبب لهــا، أكثــر مــن أن أصابتنــي بهــذه 

ــا.  ــة«. عالجــت الأم بنته المحن
4. صفقة خاسرة:

القاضــي، وأخبــره  بيــت  إلــى  الــراوي  في الصبــاح توجــه 
بمــا جــرى، وأقــرت البنــت بجريرتهــا. ولمــا أخبــر صاحبنــا 
القاضــيَ أنــه خــرج طلبــاً للــرزق، اقتــرح عليــه القاضــي 
هنيئــاً،  حــالاً،  جــاءك  »قــد  قائــاً:  ابنتــه،  مــن  الــزواج 
نحــن قــوم مياســير، ولله علينــا ســتر، فــا تهتكــه، والله، 
مــا علمــت هــذا مــن حــال ابنتــي، فهــل لــك أن تتزوّجهــا، 
وأغنيــك بمالــي عــن النــاس، وتكــون معنــا، وفي دارنــا؟«. 
قبــل صاحبنــا، »ووقــع حــبّ الصبيّــة في نفســي، حتــى كــدت 
أمــوت عشــقاً لهــا، وأقامــت معــي شــهوراً، وهــي نافــرة عنّــي، 
وأنــا أونّســها، وأبكــي حســرة علــى يدهــا، وأعتــذر إليهــا، 
وهــي تظهــر قبــول عــذري، وأنّ الــذي بهــا غمّــاً علــى يدهــا«.

تنبيه ثالث: لا إكراه في الحب:
إلــى  الرجــوع  عــدم  وقــررت  فعلتهــا،  عــن  الفتــاة  تابــت 
هوايتهــا، لكنهــا لــم تنــس مــا فعلــه بهــا مــن أصبــح زوجهــا. 
لــم تبادلــه الحــب، وظلــت تفكــر في الانتقــام منــه. هــل لأنــه 
قطــع يدهــا؟ أم لأنــه تزوجهــا »غصبــا« عنهــا؟ أم لأنــه جعلهــا 
تقلــع عــن هوايتهــا؟ لا فــرق. فــا إكــراه في الحــب. لقــد 
وجــدت نفســها أســيرة زواج لــم تكــن ترغــب فيــه. وكان 
تضــع  بذلــك  وكأنهــا  يدهــا،  قاطــع  مــن  الانتقــام  عليهــا 
ــه،  ــت قتل ــا. حاول ــة ســيظل يفكرهــا به ــة مجنون حــداً لهواي
فواعدهــا علــى أن يطلقهــا، وأن يختفــي أبــداً مــن حياتهــا، 
ومدينتهــا. ولمــا تبينــت صــدق وعــده، قالــت لــه: »الآن علمــت 
صدقــك، والله، لــو لــم تفعــل، لمــا نجــوت مــن يــدي. وقامــت، 
فجاءتنــي بصــرّة، وقالــت: هــذه مائــة دينــار، خذهــا نفقــة، 
واكتــب رقعــة بطلاقــي، ولا تفضحنــي، واخــرج. فخرجــت 
في ســحرة ذلــك اليــوم، بعــد أن كتبــت إلــى أبيهــا، أنّــي قــد 
طلقّتهــا، وأنّــي خرجــت حيــاء منــه. ولــم ألتــق بهم إلــى الآن«. 
مــا وقــع في نفــس الفتــاة مــن نبــش القبــور، وحفــظ الأكفــان، 
كان بــا قصــد معــروف لهــا أدى بهــا إلــى بتــر اليــد، والــزواج 
ــن  ــى التصــدي لم ــدام الرجــل عل بمــن لا تحــب. وكان في إق
ينبــش القبــور أن جعلــه يعــود إلــى بلــده غنيــاً، وبقصــة قابلــة 

سةللســرد عــن هوايــة شــاذة دفعــت الفتــاة ثمنهــا باهظــاً.
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عائشة مصبح العاجل  

كاتبة وإعلامية - الإمارات   

أنسنة الحياة أنسنة الحياة 
قيظ صحراء وامتطاء فكرة

فكــرة،  أن نمتطــي  نســتطيع  متخيَّلنــا،  في 
رغــم وعــورة الصحــراء زمــن القيــظ، وأن 
يابســة،  شــوك  نبتــة  مــع  الحيــاة  نتقاســم 
إثــر قطــرة مطــر تحملهــا غيمــة عابــرة، وأن 
نتوءاتــه  نخــل مجدولــة  »خــوص«  نفتــرش 
رمــل  كومــة  ونتوســد  ونبتســم،  تنخزنــا 
ونغفــو  ماشــية،  أو  بعيــر  بــروث  مخلوطــة 

ونحلــم. بســكينة 
كل  نكــون  أن  نســتطيع  متخيلنــا..  في 
والمقموعــن  صــورة،  في  المثاليــن  البشــر 
البشــر في  جمــوع  نقــود  وأن  إطارهــا،  في 
خــارج  والمغرديــن  المتمرديــن  ضــد  حــرب 
والإنســانية،  البشــري  المنظــور  أســراب 
وبــه نعالــج تمردنــا، ونرفــع رؤوســنا عاليــاً 
فــوق هامــات الســحاب، ونســتمطر الغيــث، 
علــى  علــو  مــن  مطلـّـن  البيــداء،  ونســقي 
ــة  ــد نســينا حرق ــم تشــبهنا، وأخــرى ق عوال
حفــاة  كنــا  حــن  قيــظ،  وقــت  هجيرهــا 
أقدامنــا  تحــت  الملتهبــة  الشــمس  تلســعنا 
مشــعِلين  الصحــراء،  برمــال  المختلطــة 
ــوأد العتمــة والظــام، ونحــول دفــة  ــاً ل فتي
لــو  نــود  راحــلٍ  فكــم  ليعــودوا،  الذاهبــن 
يكــون بيننــا يشــاركنا الفصــول الأربعــة، وكــم 
مــودع في خريــف العمــر نتمنــى أن يلــوِّح أنــه 
هنــا يقاســمنا التهاطــل، ولــو بورقــة صفــراء 
تحيــل اليبــاس صفــرة، نســتجمع بــه بعــض 

مــا فاتنــا، وندعــو لعلــه يخضــر، وتــورق بقيــة 
أيامنــا. 

ولــم  ولا ســرّاً،  ليــس عيبــاً  في متخيلنــا.. 
ــى  ــا عل ــا وتنقلن ــوراً ارتحالن يكــن شــيئاً مذك
المطايــا العطشــة، كنــا رعــاة وحفــاة وكنــا 
بأســره  الكــون  كل  بســاطة  رغــم  كرامــاً، 
حولنــا، نطعــم الجائــع، ونســقي العطــش، 
العريــش،  كان  يابــس،  بســعف  ونســتظل 
وكانــت  المقتــدر،  مــاذ  الخيمــة  وكانــت 
المســتتر.  الكــريم  مــاذ  والنخلــة  الســماء 
في متخيلنــا.. كان ممكــن أن نســتمر، كان 
ممكنــاً، ولكــن تحــول ولــم نعــد نشــبه الظــل 
منــه، ومازلنــا نســتعر فنــار التحــول والتغيــر 

ليســت آمنــة وترمــي بشــرر. 
مغالطــة كبــرى أن نســكن فرضيــة؛ فنتحــرك 
وفقــاً لتصريفاتهــا، في ظــل تيــه التحــولات، 
وأزمــة الثقــة وفــرط التأويــات والــدلالات، 
القبــول،  خيــار  علــى  نجبَــرُ  الحيــاة  ومــع 
حيــث لا منــاص مــن مشــهد يومــي وذوات 
مخبــأة في كواليــس الحيــاة، بخيالاتنــا نعيش 
منداحــن نحــو مــا نفترضــه، ونؤســس لــه في 

الخيــال منصــات.
هــي جملــة مــن المقاربــات تســكن واقعنــا 
مــن أجــل الصيغــة الجديــدة لولــوج عالــم 
الجديــدة،  بالفِكَــرِ  والتبــدلات،  التحــولات 

المســتلة مــن أعمــاق التجربــة وأزليــة القيمة، 
في محاولــة لأنســنة المحيــط، ولملمة المتشــتت 
والمســكوت  والمنعــزل،  والمنطــوي  والمتبعثــر 
المضيئــة  للبــؤر  الأقطــاب  ومقاربــة  عنــه، 

ــة. ــاة والواقــع بأخيل ــات الحي ــى عتب عل
ــع  ــى الواق ــا ننظــر إل ــررات تجعلن ــاك مب هن
وفنونــه باعتبــاره ســاحاً ضــد مراهنــات 
ــكل مشــهد  ــه، ف ــن وإكراهات وتطــورات الزم
وباحتمــال  بواقــع  مرتبــط  الحيــاة  في 
وخيــال، لتنبــؤ العــودة مــن الخيــال، وهــذا 
الزمــن  معنــى  في  تأمــاً  أبعــاده  في  يعــد 
والوجــود، وكل تحــولات الإنســان وفــق هــذه 
التطــورات؛ إذ تمثــل رهانــاً آخــر علــى تأثيــر 
ــاة البشــر،  ــام في حي ــال في المشــهد الع الخي
والمعقــول  واللاممكــن،  الممكــن  حيــث  مــن 

المعقــول.  وغيــر 
ــد  ــي لاب ــة والت ــة الماثل ــا.. الحقيق في متخيلن
أن نعيهــا، هــي قدرتنــا علــى تحويــل الزمــن 
المتراكــم والتحــول معــه، بمجــرد أن نبرمــج 
خيالاتنــا،  خريطــة  ونضبــط  تفكيرنــا، 
نتكيــف  أن  العــودة  رحلــة  في  لنســتطيع 
بهــا،  التــي نمــر  التفاصيــل  مــع  ونتعايــش 
خيارنــا ثقافيــاً فكريــاً وإنســانياً، فالترحــال 
في مســارات الخيــال بــاقٍ مــا بقيــت الحيــاة، 

ومتجــدد مــا لــزم التجــدد.

أسماء الزرعوني
روائية إماراتية

»الرولة«.. الأم الحنون»الرولة«.. الأم الحنون
كل أهــل الإمــارات يعرفــون شــجرة الرولــة التــي عاشــت 
زهــاء 150 ســنة في مدينــة الشــارقة، وهنــاك مــن كتــب 

عنهــا، وعــن المكانــة التاريخيــة لهــذه الشــجرة.
أمــا بالنســبة لــي فهــي تعنــي الكثيــر، أكثــر مــن أنهــا شــجرة، 
إنهــا علاقــة طفلــة بالمــكان والزمــان، مــن هنــا عرفنــا الفــرح، 
ــة..  ــا الجميل ــي كانــت تحتضــن أفراحن ــا البهجــة الت وعرفن
كنــت أنــا وأقــران طفولتــي مــن البنــات والأولاد، وبــراءة 
الطفولــة تشــعّ مــن عيوننــا، كنــا أخــوة نخــاف علــى بعضنــا، 
وكانــت أيادينــا متماســكة ونحــن نجتــاز الطريــق مــن فريــج 
الشــويهين إلــى الرولــة، فهنــا فرحــة العيــد والمراجيــح، وكل 
ــا مــن الأهــل والأقــارب  ــي جمعه ــة الت ــا يحتفــظ بالعيدي من

والجيــران، فنتســابق لنذهــب إلــى الرولــة. 
يصطحــب النــاس أطفالهــم مــن كل الإمــارات إلــى هــذا 
المــكان؛ ليزرعــوا في نفوســهم البهجــة، فنركــب الأراجيــح 
الخشــبية التــي كان يديرهــا صاحبهــا يدويــاً دون كلــل أو 

يــردد بعــض الأهازيــج الوطنيــة. وكــم كانــت  ملــل، وهــو 
فنشــتري  بيننــا،  المــال  نتقاســم  ونحــن  كبيــرة  فرحتنــا 
وقتهــا، كالسمبوســة والزلابيــة  الــذي كان موجــوداً  الأكل 

بلذتهــا!  أحــس  الآن  وإلــى  و»الدنقــوا«*، 
الرولــة كانــت تعنــي لنــا الكثيــر، ليســت شــجرة فحســب، 
ــا في  ــا تحــت ظله ــت تجمعن ــي كان ــون الت ــا الأم الحن ــل إنه ب
الأعيــاد والمناســبات الجميلــة، كالأعــراس وغيرهــا، وإلــى 
أن  نعــم، فرغــم  المــكان،  إلــى هــذا  الآن يجرّنــي الحنــن 
بيوتنــا أصبحــت بعيــدة، لكــن قلوبنــا قريبــة، نذهــب لنعيــد 
ذكرياتنــا الجميلــة. راحــت الشــجرة! وبقيــت ذكرياتهــا معنــا، 
المــكان دائمــاً هــو الارتبــاط الحقيقــي للإنســان، وأنــا أكتــب 
عــن الرولــة وشــريط الذكريــات يمــر أمــام عينــيّ، وأعيــش 
لحظــات الفــرح مــع ذكريــات الرولــة التــي كانــت قيمتهــا 

ــا الحاضــر. ــز تجــاري في وقتن ــر مــن أي مرك ــا أكب وقته
* »الدنقوا« هو الحمص.
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قراءة في كتابقراءة في كتاب

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق

كتاب »الغفلة.. إحدى عشائر آل غزي كتاب »الغفلة.. إحدى عشائر آل غزي 
في دولة الإمارات العربية المتحدة«

أحدث إصدارات حاكم الشارقة

ــب  ــع كت ــر وتوزي ــة بنش ــدار المتخصص ــمي«، ال ــورات القاس ــن »منش ع
بــن محمــد  ومؤلفــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم إمــارة الشــارقة، إلــى 
القــراء محليــً وعربيــً وعالميــً، صــدر الكتــاب البحثــي الجديــد لســموّه 
بعنــوان »الغفلــة.. إحــدى عشــائر آل غــزي فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة«، حيــث يتنــاول فيــه ســموه عشــيرة الغفلــة، وهــي عشــيرة 
مــن عشــائر آل غــزي، وكعادتــه دومــً يتجــول ســموه فــي التاريــخ 
مــزوداً بالمصــادر والمراجــع العلميــة التــي تشــكل إضافــة معرفيــة 

ــة. ــارات والمنطق ــخ الإم ــي بتاري ــارئ ومعن ــكل ق ل

ويــرى كثيــر مــن الدارســن والمؤرّخــن الباحثــن، ممــن 
الشــيخ  الســمو  لصاحــب  التاريخيــة  المؤلفــات  قــرؤوا 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، حاكــم الشــارقة، 
أنــه قــدم نموذجــاً علميــاً رصينــاً ودقيقــاً في التعامــل مــع 
التاريــخ، باعتبــاره أحــد أهــم الأمــور التــي تحكــم طبيعــة 
وفي  ماضيهــم  في  بعضــاً،  ببعضهــم  البشــر  علاقــات 

حاضرهــم.

لقــد جسّــد ســموه في كل مؤلفاتــه في تاريــخ المنطقــة العربيــة 
والخليــج العربــي، وتاريــخ المســلمين في أوروبــا، والرحــات 
الاستكشــافية للبرتغاليــن وغيــر ذلــك، قيمــاً أصيلــة في 
الكتابــة التاريخيــة تســتحق الدراســة والاطــاع عليهــا مــن 
قبــل بعــض المؤرخــن الذيــن يستســهلون التعامــل مــع المــادة 
التاريخيــة، ويذهبــون بعيــداً عــن حقيقــة المعرفــة التاريخيــة، 

ولا ينتبهــون لخطــورة التاريــخ، وحساســية التعامــل معــه، 
وضــرورة الحــرص في كل ذلــك.

يعــد ســموه حاليــاً أحــد أبــرز المؤرخــن العــرب الذيــن تصدوا 
بحــزم لمحــاولات جعــل التاريــخ مــادة للتســلية، مــن دون تبــن، 
ولا توثيــق، فاختــط لنفســه منــذ مرحلــة دراســته الجامعيــة 
الحقيقــة  مــع  التعامــل  في  صارمــاً  منهجــاً  للدكتــوراه، 
التاريخيــة، وفــق نســق قوامــه الحــرص علــى إبــراز مســؤولية 
ــي  ــق الت ــاس، والبحــث عــن الوثائ ــخ الن ــب لتاري ــؤرخ ككات الم
ــا هــي في  ــاس كم ــا للن ــا، وتقديمه ــة، أو تنفيه تدعــم المعلوم
الأصــل، لا كمــا يقرؤهــا بعــض المؤرخــن الذيــن يســتخدمون 

ــة. ــم الأيديولوجي ــم ولمصلحــة أطروحاته ــخ لمصلحته التاري
وكتــاب »الغفلــة.. عشــيرة مــن عشــائر آل غــزي الأشــداء مــن 
بنــي لام، والمنتمــي إليهــا يقــال لــه الغفلــي، كانــوا يســكنون في 
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قراءة في كتابقراءة في كتاب

بريــة الشــارقة، حيــث وردوهــا مــن العــراق مــع القواســم، 
ــا  ــا وصله ــت الشــارقة عندم ــي احتل ــوة الت ــوا هــم الق وكان
الشــيخ فاهــم بــن أحمــد القاســمي، ابــن عــمّ الشــيخ كايــد 

بــن حمــود )عــدوان(، ســنة 1063هـــ، الموافــق 1653م«.
توجــه بنــو لام والظفيــر بأهلهــم إلــى المدينــة، حتــى إذا مــا 
وصلــوا الحناكيــة، أســكن الظفيــر أهلهــم في ضريــة حــول 
الحناكيــة. وتوجهــوا إلــى المدينــة. عندمــا وصلــت قبيلــة 
ــق 1226م،  ــة في ســنة 624هـــ، المواف ــي لام حــول المدين بن
ــم  ــة، فأجلتهــم عنهــا؛ ث أوقعــت ببطــون حــرب حــول المدين
قامــت باحتــال المدينــة بعــد قتــل أميرهــا قاســم بــن جمــاز 
بــن قاســم، فقــام ابــن عمــه شــيحة بــن هاشــم بــن قاســم، 
والــذي كان نــازلاً في عزبــة قريبــاً منــه، واســتولى علــى 

ــة. المدين
المدينــة  علــى  يغيــرون  لام  بنــي  مــن  غــزي  آل  أخــذ 
وينهبونهــا، بعــد أن قطــع شــيحة عــن بنــي لام أعطيــات 

العســكر منهــم، بعــد أن اســتغنى عنهــم بالجيــش المصــري، 
فقاومهــم، وعندمــا يظفــر بأحدهــم كان يقُتــل أمــام النــاس 
في ســاحات المدينــة المنــورة، فانتقــم آل غــزي مــن بنــي لام 
مــن شــيحة عندمــا كان خارجــاً مــن المدينــة متوجهــاً إلــى 
العــراق ســنة 646هـــ، الموافــق 1248م، فعارضــه آل غــزي 
مــن بنــي لام في الطريــق وختلــوه، فظفــروا بــه في بعــض 

الأماكــن وقتلــوه.
حكــم المدينــة بعــد مقتــل شــيحة ابنــه عيســى بــن شــيحة، 
ــة، فحــارب آل غــزي مــن  وكان ينــوب عــن والــده في المدين
بنــي لام، فهــرب آل غــزي مــن بنــي لام مــن الحجــاز إلــى 
باســمها  وتلقبــوا  شــمر،  قبيلــة  إلــى  والتجــؤوا  الشــرق، 

ــة. ــر المدين ــاً مــن أمي خوف
عندمــا نزلــت قبيلــة شــمر إلــى أرض العــراق، نــزل آل غزي 
معهــم، وســكن الغفلــة مــن عشــيرة الغــزي بــن الســماوة 
والناصريــة. عندمــا انتقــل القواســم إلــى ســاحل عُمــان 

نوفمبــر  الموافــق شــهر  في شــهر شــوال ســنة 1022هـــ، 
عــام 1613م، انتقلــت عشــيرة الغفلــة معهــم، وكانــت القــوة 
المرافقــة للشــيخ فاهــم بــن أحمــد القاســمي، ابــن عــمّ جــد 
القواســم الشــيخ كايــد بــن حمــود )عــدوان(، حيــث نزلــوا 
في مدينــة الشــارقة، وســكنوا خــارج المدينــة في بقعــة يقــال 
ــراً إلــى  لهــا ســويحان، وتبعــد مســافة ثلاثــة عشــر كيلومت
الشــرق مــن خــور الشــارقة. كان الشــيخ فاهــم بــن أحمــد 
يفاخــر بقوتهــم، حيــث يقــول: »لا تقــرب الشــارقة مــا دام 

فاهــم حــيّ«.
أخيــراً، ومــن خــال كتابــه الجديــد »الغفلــة«، فــإن الباحــث 
بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  والمــؤرخ 
محمــد القاســمي، غالبــاً مــا يركــز في أكثــر مــن حديــث 
عــن تاريــخ المنطقــة العربيــة، وتاريــخ المســلمين، وعلاقتهــم 
يتصــدى  الــذي  المــؤرخ  يتمتــع  أن  أولويــة  علــى  بالآخــر، 
لكتابــة التاريــخ والبحــث فيــه بــروح المســؤولية، واستشــعار 
خطــورة وأهميــة مــا يقــوم بــه، وقــد كان آخــر حديــث لــه في 
ذلــك المجــال حــن أكــد في حديــث لســموه عشــية انطــاق 
معــرض فرانكفــورت الدولــي للكتــاب، في دورته عام 2018، 
ــه،  ــة بالنســبة للكاتــب الحقيقــي، جــزء مــن حيات أن الكتاب
وقطعــة مــن قلبــه وشــغفه ومســؤوليته الإنســانية، تجــاه 
مــا يقدمــه إلــى القــارئ والأجيــال الحاضــرة والقادمــة. 
ــون بمســؤولية في  ــاب الذيــن يتعامل واعتبــر ســموّه أن الكُتّ
ــخ، ويحفظــون للمســتقبل  ــون التاري ــق، ينصف نشــر الحقائ

ــاً لا ينضــب. ــاً معرفي إرث
مــن  الكثيــر  هنالــك  أن  إلــى  نفســه  الوقــت  في  مشــيراً 
المعــارف الملتبســة وغيــر المدعومــة بالحقائــق، قدمهــا كُتــاب 
ومؤلفــون ومؤرخــون، مــن دون أي أدلــة، أو مراجــع موثقــة، 
يواجــه  أن  الكاتــب الحقيقــي  علــى  يحتــم  الواجــب  وأن 
الزيــف بالحقيقــة، ويواجــه المعلومــة الملتبســة بالمعلومــة 

الموثقــة، ولا يوجههــم بالقــرارات أو الســلطة.

»صراع أمراء الزند وزوال الملك« 

وكانــت »منشــورات القاســمي« قــد أصــدرت وعبــر سلســلة 
مؤلفــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، كتابــاً 
بعنــوان »صــراع أمــراء الزنــد وزوال الملــك«، باللغــة العربيــة، 
وقــد وقعــه ســموه في معــرض الكتــاب الإماراتــي، الــذي أقيــم 
في هيئــة الشــارقة للكتــاب الشــهر الماضــي، ويقــع الكتــاب في 

د بالفهــارس وملحــق توضيحــي. ثلاثــة فصــول، وزوِّ
الكتــاب إضافــة نوعيــة في مســار بحــث ســموه التاريخــي 
الأهميــة المعرفيــة  يثــري مجــدداً  مــا  بالــدلالات،  المعمــق 
الممتــد  التكويــن  اكتشــاف  وإعــادة  التاريــخ،  لقــراءة 
للمجتمعــات، مــن مختلــف ثقافــات العالــم، وجميعهــا تمثــل 
الهويــة  عــن  الدائــم  الإنســان  ســؤال  يثــري  غنيــاً  تنوعــاً 
والوجــود، وأبعــاد التشــكل الحضــاري للمنطقــة. وذلــك مــن 
خــال الاتــكاء علــى ســرد وقائــع التاريــخ، وتناولهــا بالــدرس 
والتحليــل، بغيــة استكشــاف مــا تنطــوي عليــه مــن قيمــة 
فارقــة،  قويــة وخصائــص  ومرتكــزات  وتاريخيــة،  علميــة 
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ومعالم أماكن  قراءة في كتاب

بــن الروايــات  إذ تقــوم علــى منهجــي المقارنــة والمقابلــة 
التاريخيــة والأحــداث، والاعتمــاد علــى الوثائــق الصحيحــة 
في إعــادة بنــاء الحــدث التاريخــي وقــراءة الماضــي بعــن 
فاحصــة وقلــم جــاد، ينشــد الصــدق والموضوعيــة والحيــاد.

ففــي مقدمــة الكتــاب يقــول صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي: »يــروي هــذا الكتــاب قصــة 
رجــل يدعــى كــريم خــان زنــد، وهــي قبيلــة زنــد الكرديــة في 

لورســتان، وأصبــح أحــد قــادة نــادر شــاه العســكريين.
علــى إثــر الفوضــى التــي أعقبــت وفــاة نــادر شــاه في الرابــع 
ــام 1747م، قــام العديــد مــن  والعشــرين مــن شــهر يونيــو ع
ــد،  ــريم خــان زن ــن ك ــارس، لك ــرش ف ــن بع المنافســن مطالب
نــال ذلــك العــرش بتتويــج حفيــد آخــر الملــوك الصفويــن 
القاصــر، وعــن نفســه وصيــاً عليــه، حتــى إذا مــا تمكــن مــن 
الحكــم، أزاح ذلــك الملــك القاصــر الــذي عينــه، وبذلــك أصبــح 
كــريم خــان زنــد »ملــكاً« علــى فــارس. لكــن ورثتــه مــن أمــراء 
الزنــد، قامــوا بصــراع فيمــا بينهــم، حتــى زال الملــك عنهــم. 
ــف الشــيخ  ــا المؤل ــي يغــوص فيه ففــي مجمــل الأحــداث الت
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي محلــاً، فإنــه يعــود 
إلــى كــريم خــان، الــذي اتخــذ مــن مدينــة شــيراز عاصمــة 

ــه التــي كانــت تضــم مناطــق واســعة مــن فــارس. لدولت
التــي  الكرديــة  القبائــل  إحــدى  مــن  زنــد  تنحــدر ســالة 
ــام  ــام 1731م ق ــم لورســتان، ففــي ع تســتوطن شــمال أقالي
نــادر شــاه بتهجيــر الكــرد الزنديــن مــن مناطقهــم إلــى 
آبائهــم  موطــن  إلــى  مجــدداً  هــؤلاء  عــاد  ثــم  خراســان، 

زنــد.  كــريم خــان  يقودهــم  الأصلــي، 
ــى مناطــق مــن  ــريم خــان )1750م - 1779م( عل اســتولى ك
أقاليــم لورســتان، ثــم لقــب بالوكيــل. وبعــد أن قــام بفتــح 
مازنــدران عــام 1759م، ثــم أذربيجــان عــام 1762م، أصبــح 
يملــك مناطــق واســعة بمــا فيهــا البصــرة التــي ســيطر عليهــا 

بعــد حصــار طويــل.

ولايــة  تحــت  خراســان  أقاليــم  زنــد  خــان  كــريم  وأبقــى 
ابــن نــادر شــاه الــذي أعمــاه أبــاه. وفي هــذه الفتــرة بــرز 
القائــد كــريم خــان زنــد، الــذي هــزم الجيــش العثمانــي في 
ــى الانســحاب  ــي عل ــد الجيــش العثمان ــر قائ ــة، وأجب المعرك
إلــى كركــوك. ولــم يســتطع القائــد التركــي بعدهــا مواصلــة 

حربــه، وأرغــم علــى الرجــوع إلــى مقــره في جــولان.
قــاد كــريم خــان زنــد دولتــه إلــى أوجهــا الاقتصــادي )ازدهــار 
التجــارة مــع الهنــد، التحكــم في مداخيــل الضرائــب، تطويــر 
نظــام الــري(، كمــا جعــل مــن عاصمتــه )شــيراز( مركــزاً 

ثقافيــاً مهمــاً.
حكمــت ســالة الزنــد بــاد فــارس قرابــة الخمســة عقــود، 
وفي تلــك الفتــرة تدهــورت التجــارة في الخليــج، وأغلقــت 
بعــض مقــار الشــركات الأجنبيــة في الموانــئ، وحدثــت أيضــاً 
كثيــر مــن الحــروب الأهليــة والاضطرابــات، وقتــل الأمــراء، 
وســمل عيونهــم، وأصبحــت كثيــر مــن المقاطعــات منفصلــة 
عــن بــاد فــارس، ســبب هــذا الصــراع فيمــا بــن الأمــراء 

الزنــد ضعفهــم، وزوال ملكهــم. 
بعــد وفــاة كــريم خــان زنــد في عــام 1779م، نشــب الصــراع 
فيمــا بــن الأمــراء الزنــد أخــوة وأولاد عــم، للســيطرة علــى 
الدولــة، وتســلم مقاليــد الحكــم، حتــى وصــل الصــراع إلــى 
ــم، ونتيجــة  ــا بينه ــاء، ومجــازر فيم ــال، وســفك الدم الاقتت
الأوضــاع  وتدهــورت  التجــارة،  ضعفــت  الصــراع  لهــذا 
القاجاريــون  الأعــداء  وكان  فــارس،  في  الاقتصاديــة 
ينتظــرون الفرصــة المناســبة للانقضــاض علــى الســلطة، 
ــد  ــذي نجــح بع ــك محمــد القاجــاري، ال ــى رأســهم المل وعل
معــارك دامــت أكثــر مــن ســنتين، في التغلــب علــى لطــف 
علــي خــان زنــد، آخــر أمــراء الزنــد، وأســره، وســمل عينيــه، 
وأخــذه إلــى طهــران أســيراً، حيــث أعــدم أمــام آل قاجــار، 
آل  وتســلم  فــارس،  بــاد  الزنــد في  انتهــى حكــم  وبهــذا 

قاجــار الحكــم.

د. أماني محمد ناصر  
كاتبة ـ سوريا

الطريق من باب شرقي إلى سوق الحميدية 

»لســتَ مضطــراً إلــى أن يكــون عمــر أجــدادك خمســة آلاف ســنة 
حتــى تكــون دمشــقياً.. يكفــي أن تعيــش فيهــا ثلاثيــن ســنة، 
وتتعمّــد بروحهــا، فهــي مدينــة لا تعــرف التعصــب«، هكــذا تغنّــت 
الأديبــة الدمشــقية كوليــت خــوري بدمشــق، كمــا تغنّــى بهــا 

ــر. ــاب كث ــعراء وكتّ ش

كلّ يــوم وبحكــم مــكان عملــي في منطقــة كيــوان بدمشــق، 
وفي الصبــاح الباكــر، وقبــل أن تفتــح أســواق مدينــة دمشــق، 
أمشــي ســيراً علــى الأقــدام مــن أمــام قــوس )بــاب شــرقي( 

القريــب مــن ســكني، مــروراً بســوق الحميديــة، وحتــى شــارع 
الثــورة، هنــاك حيــث أســتقلّ الحافلــة التــي تتجــه بــي نحــو 

مــكان عملــي.

ق الحميدية
سو
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ومنازلــه  آثــاره  اســتوقفتني  لطالمــا  الطريــق  هــذا  في 
وحاراتــه  إلــى مطاعــم،  بعضهــا  التــي تحــوّل  الدمشــقية 

المرصوفــة. وشــوارعه  الضيقــة 
»يقــع بــاب شــرقي عنــد المدخــل الشــرقي لمدينــة دمشــق 
القديمــة، أســماؤه الأخــرى: بــاب شرقـــي، الشــمس، هليــوس، 
ســول. وهــو الوحيــد الــذي يحتفــظ بطراز عمارتــه الروماني. 
اســمه الأصلــي بــاب الشــمس، والبــابُ مُؤلــفٌ مــن ثلاثــة 

ــات. ــا لمــرور المركب ــرُ منه ــتعمل الأوســطُ الكبي مداخــل، يسُ
وينُســب إلــى عظمــاء الــروم، ويعتقــد أنــه بنُــي في عهــدِ 

ــث  ــرنِ الثانــي والثال ــركلا في الق ســبتيموس ســيفيروس وك
الميــادي، وهــو البــابُ الوحيــدُ المتبقــي مــن تلــك الفتــرة. 
الإغريقــي  الإلــه  التــي يمثلهــا  الشــمس  لكوكــب  ونســبوه 

هيلــوس أو ســول عنــد الرومــان«.)1(
أنعطــف شــمالاً في مســيرتي اليوميــة هــذه، حيــث الكنيســة 
بنائهــا  وعظمــة  بشــموخها  تســحرك  التــي  المريميــة، 
وموضعهــا ومســاحتها الواســعة، وتعتبــر مــن أقــدم الكنائــس 

الأثريــة في دمشــق.
»يعــود  المريميــة  الكاتدرائيــة  أو  المريميــة  والكنيســة 
في  المســيحية  لانتشــار  الأولــى  البدايــة  إلــى  تاريخهــا 
المنطقــة، والكنيســة هــي مقــر بطريركيــة أنطاكيــة وســائر 
المشــرق للــروم الأرثوذوكــس، وتقــع الكاتدرائيــة إلــى يســار 
الطريــق المســتقيم المتجــه إلــى بــاب شــرقي، وتعرضــت 
عبــر تاريخهــا للتخريــب، وأعيــد بناؤهــا وترميمهــا أكثــر 
مــن مــرة، وآخرهــا عــام 1949، لتبقــى واحــدة مــن أشــهر 
الكنائــس في العالــم، ومكانــاً للعبــادة، ومقصــداً للــزوار، 
حســب الدكتــور جوزيــف زيتــون، رئيــس قســم الأرشــيف في 

المريميــة«.)2( الكنيســة 
ولا غرابــة أن يتغنــى الشــعراء في أقــدم عاصمــة بالتاريــخ، 
ــاز  ــي تمت ــم... فدمشــق الت ــة في العال ــة مأهول ــدم مدين وأق
بحاراتهــا العتيقــة العريقــة الضيقــة، وأشــجار الياســمين 
تتميــز  الدمشــقية،  وبيوتهــا  وكنائســها  وجوامعهــا  فيهــا، 
أيضــاً بعبقهــا الــذي لا يمكــن لأي عابــر فيهــا أو ســاكن أن 

ــق. ينســى هــذا العب
وهــذا مــا تقــع عليــه عينــاك وأنــت تمــرّ بحــي القيمريــة، 
الــذي يمتــاز بأشــجاره والنباتــات التــي تعــرّش علــى جــدران 

البيــوت.
وقد تغنّى الشاعر نزار قباني ابن دمشق فيها قائلًا:

دمشقُ يا دمشقُ..

يا شعراً على حدقاتِ أعيننا كتبناهُ

ويا طفلًا جميلًا من ضفائرنا صلبناهُ..
جثونا عند ركبتهِ..

وذبنا في محبّتهِ إلى أن في محبتنا قتلناه... 
»سُــمي حــي القيمريــة والســوق التابــع لــه بهــذا الاســم نســبة 
إلــى المدرســة القيمريــة الكبــرى التــي بناهــا الأميــر ناصــر 
الديــن الحســن بــن عبدالعزيــز بــن أبــي الفــوراس الكــردي 
ســنة )650هـــ/1252م(، في أواخــر العهــد الأيوبــي، وكان 
الســوق يدُعــى قبــل بنــاء المدرســة بســوق الحريمــن، وبقــي 
يذكــر بهــذا الاســم في فتــرات لاحقــة، حتــى شــاع اســم ســوق 

القيمريــة في العهــد العثمانــي«.)3(
وفي روايــة أخــرى، يعــود اســم القيمريــة إلــى رجــل ســكن الحي 

قوس باب شرقي

الكاتدرايئة المريمية

من حارات القيمرية  
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يدعــى »الشــيخ قيمــر«، عــاش في زمــن الفتوحــات الإســامية، 
وحــي القيمريــة يعــدّ مــن أكبــر أحيــاء دمشــق القديمــة، يحــده 
مــن الشــرق حــي »بــاب تومــا«، ومــن الغــرب الجامــع الأمــوي 
النوفــرة«، وتحــدّه حــارة »الجــورة« مــن الشــمال،  و»مقهــى 
و»الشــارع المســتقيم« أو ســوق »مدحــت باشــا« مــن الجنــوب.

يشــتهر حــي الــــ »قيمريــة« بمطاعمــه وفنادقــه التــي كانــت 
بالأصــل بيوتــاً، كمــا يشــتهر حــي الــ»قيمريــة« الــذي يفصــل 
بــاب تومــا عــن الحميديــة بأســواقه كســوق الخياطين وســوق 

البذوريــة الــذي يقــع بالقــرب مــن »خــان أســعد باشــا«.
وبــدءاً مــن حــي القيمريــة مــن اتجــاه الكاتدرائيــة المريميــة، 
نجــد مقاهــي ومطاعــم، ســميّت بأســماء أغانــي للرحابنــة 

وأغانــي فيــروز، مثــل: قهــوة ع المفــرق، تبقــى ميّــل، ع البــال، بما 
إنــو، وغيرهــا... وكلهــا كانــت بيوتــاً دمشــقية قديمــة حافظــت 
علــى تراثهــا الدمشــقي حتــى بعــد أن تحوّلــت إلــى مطاعــم.

الســوق  هــذا  واختــص  القباقبيــة،  ســوق  إلــى  نصــل  ثــمّ 
بصناعــة وبيــع القباقيــب الدمشــقية، قبــل أن يتحــول لبيــع 
والتــذكارات  والقيشــاني  الفضيــة  والمشــغولات  التحــف 
الســوق  يتجــاوز عمــر  النــادرة،  والعمــات  والمخطوطــات 
مخللاتــي،  حمــزة  الحــاج  يقــول  كمــا  عــام،  الخمســمئة 
القباقيــب  لصناعــة  المتبقيــة  الوحيــدة  الورشــة  صاحــب 
في الســوق، ويشــير إلــى أن الســوق يختــزل بعــض تاريــخ 
دمشــق، فــكل حانــوت فيــه يعــد متحفــاً مصغــراً، لافتــاً إلــى 

الدمشــقية  القباقيــب  بصنــع  كان متخصصــاً  الســوق  أن 
وصناديــق الموزاييــك، ولــم يبــق مــن هــذا التخصــص ســوى 
للأنتيــكا  محــال  إلــى  حوانيتــه  معظــم  وتحولــت  الاســم، 
والحــرف الدمشــقية المشــهورة كالســجاد اليــدوي وكراســي 
القــش، وانتشــرت في الســنوات الأخيــرة محــال الرســم علــى 
الرمــل الملــون، وكتابــة الأســماء علــى حبــات الــرز، مــع وجــود 

بعــض القباقيــب التذكاريــة.)4(
وفي نهايــة القيمريــة، مــن اتجــاه بــاب شــرقي، أو بدايتهــا، 
مــن اتجــاه ســوق الحميديــة، تصــل إلــى مقهــى النوفــرة، وهــو 
أشــهر مقهــى في دمشــق، وهنــا تطالعــك درجــات عــدة، تدعــى 
»درج النوفــرة«، كونهــا علــى يمــن مقهــى النوفــرة، أو »درج 
الجامــع الأمــوي«، كــون أحــد أبــواب الجامــع يقــع في نهايتها...
والجامــع الأمــوي الــذي يقــع في قلــب مدينــة دمشــق القديمة 
دمشــق  في  معلــم  أهــم  هــو  الحميديــة،  ســوق  نهايــة  في 
ــك(  ــن عبدالمل ــد ب القديمــة »أنشــأه الخليفــة الأمــوي )الولي
ــث  ــي، حي عــام 705 ميــادي، في أوج عصــر دمشــق الذهب
كانــت عاصمــة للدولــة العربيــة الإســامية. يقــوم المســجد 
ويتميــز  الســنين،  للعبــادة آلاف  بقعــة ظلــت مكانــاً  علــى 
ــة،  ــى طــرز مختلف ــت عل ــي بني ــاث الت ــه الباســقة الث بمآذن
ــة  ــة والمملوكي ــا في العصــور الأيوبي وجــددت أقســامها العلي
والعثمانيــة، الأولــى هــي مئذنــة العــروس والتــي تعتبــر أشــهر 
ــة  ــي عيســى، والثالث ــة النب ــة هــي مئذن ــآذن، والثاني هــذه الم
مئذنــة قايتبــاي، وهــي أقــدم مئذنــة«)5(، وقــد قــال الشــاعر 

ــة مــآذن دمشــق: ــزار قبانــي فيهــا وفي بقي ن
مآذنُ الشّامِ تبكي إذ تعانقـني 

وللـمـــآذنِ كــالأشـــجــارِ أرواحُ
ومــا بــن بــاب المســجد الأمــوي )البــاب الرئيــس( وســوق 
الحميديــة ســاحة صغيــرة، كانــت ســوقاً لتبــادل التجــارة بــن 

العرب والغرب وخاصة اليونان.
هــذه الســاحة ســميّت باســم ســوق »المســكية« نســبةً إلــى 
والعطــور، وكان اســمه  بالمســك،  الســوق  باعــة  تخصــص 

ســابقاً ســوق الكتبيين، أو الوراقين، وكان الســوق في الماضي 
ــوازم  ــاع الكتــب والل يحتــل مســاحة الســاحة كلهــا، حيــث تب
المدرســية، والمســك ولــوازم الحجــاج... حتــى المطابــع كانــت 
متقابلــن، وتمثــل  علــى صفــن  والمحــال متلاصقــة  هنــا 

بيت قديم تحوّل الٕى مطعم  سميّ يمطعم ياب الحارة وهو متواجد بحي القيمرية

سوق القباقبية وتظهر في نهايته احٕدى ماذٓن الجامع الامٔوي

جانب من سوق القباقبية
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ومعالم ومعالمأماكن  أماكن 

الغربــي  البــاب  إلــى  وصــولاً  الحميديــة،  لســوق  امتــداداً 
الأمــوي.)6( للجامــع 

ــع للحمــام، تجتمــعُ فيهــا  هــذه الســاحة، تحوّلــت اليــوم لمرت
ــاول القمــح، وتهــدل مــع  ــا ومســاءاتنا، تتن كمــا في صباحاتن

ــر الســرب دفعــة واحــدة... ــى أن يطي زملائهــا، إل

ولا عجــب أن تغنّــى بــه الشــاعر الكبيــر محمــود درويــش 
قائــاً:

في دمشق
 تطير الحمامات

خلف سياج الحرير
 اثنين.. اثنين
 في دمشق

 أرى لغتي كلها
 على حبة القمح مكتوبة بإبرة أنثى

 ينقحها حجل الرافدين
ومــن ثــم تطالعــك بوابــة أثريــة وبقايــا أعمــدة تاريخيــة هــي 
بقايــا لمعبــد وثنــي لــم يتبــقَ منــه إلّ تلــك الأعمــدة الضخمــة 

المبنيــة مــن الرخــام والمرمــر.
هــذا المعبــد يدعــى، معبــد جوبيتــر الدمشــقي، و»هــو معبــد 
في مدينــة دمشــق القديمــة بســوريا، بنــي في العهــد الروماني 
ابتداءً من حكم أغســطس، وانتهى في حكم قنســطانطيوس 
الثانــي، لــم يبــق منــه للمعاينــة إلا بضعــة أعمــدة قبالــة بــاب 
الجامــع الأمــوي، وجــزء مــن ســور المعبــد في الزقــاق الخلفــي 

للجامع«.)7(
ويوضــح الدكتــور همــام ســعد، معاون مدير التنقيــب والتوثيق 
في المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف، أن هــذه الأعمــدة هــي 
بقايــا معبــد قــديم بنــاه الآراميــون لعبــادة الإلــه حــدد رومــون، 
إلــه الخصــب والرعــد والمطــر في مطلــع الألــف الأول قبــل 
الميــاد، حيــث تظهــر بقايــا الأعمــدة الرومانيــة ذات التيجــان 

الكورنثيــة ومقدمــة القــوس الرئيســة في المعبــد.)8(
ســوق  نهايــة  إلــى  نصــل  المعبــد،  هــذا  أمــام  ومــن  هنــا، 
علــى  دمشــق  أســواق  أشــهر  مــن  هــو  الــذي  الحميديــة 
عهــد  في  العثمانــي، وتحديــداً  العهــد  بنُــيَ في  الإطــاق، 
الســلطان عبدالحميــد الأول، الــذي أخــذ الســوق اســمه 
منــه، وذلــك في عــام 1780 ميــادي. ويتفــرع عــن الســوق 

كثيــرة منهــا: أســواق 
ســوق ســاروجة، وســوق البذوريــة، وســوق المناخليــة، وســوق 
وســوق  الحريــر،  وســوق  العصرونيــة،  وســوق  الصاغــة، 

العرائــس، والقباقبيــة، وغيرهــا.
ومــا يميــز ســوق الحميديــة »بوظــة بكــداش« التــي تعــود إلــى 
نهايــة القــرن التاســع الميــادي، وتتوســط ســوق الحميديــة 

الــذي يقــع بــن شــارع النصــر وشــارع الثــورة...
وفي دمشقَ يهدلُ الحمام..

في دمشقَ يعبق الياسمين بسحره...
في دمشق

ينام الغريب على ظله واقفاً مثل مئذنة في سرير الأبد
لا يحن إلى بلد

أو أحد
في دمشق

يواصل فعل المضارع أشغاله الأموية
نمشي إلى غدنا واثقين من الشمس في أمسنا

نحن والأبدية
سكان هذا البلد

محمود درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الأبواب السبعة لمدينة دمشق، موقع سائح، 24 إبريل، 2022.
2- بشرى معلا، الكاتدرائية المريمية، أقدم كنائس دمشق، وكالة سانا للأنباء 2019/9/9.

3- وكالة أوقات الشام الإخبارية، 9 يوليو 2019.
4- سوق القباقبية.. محاله متاحف صغيرة تحكي قصة دمشقية، وكالة سانا، 30، سبتمبر، 2019.

5- موقع وزارة السياحة السورية، تاريخ التصفّح: 21، مايو، 2022.
6- محمد الأزن، ساحة المسكية، الاتجاهات تتقاطع هنا، موقع eSyria، 25، أغسطس، 2008.

7- موسوعة ويكيبيديا، تاريخ التصفّح، 21، مايو، 2022.
8- بشرى معلا، أعمدة معبد جوبيتر تروي جزءاً من تاريخ الحضارة في دمشق، وكالة سانا للأنباء، 2019/1/14.

مقهى النوفرة ودرج الجامع الامٔوي ويظهر في نهايته احٔد ابٔوابه

بوظة بكداش

بقايا معبد جوبيتر وتظهر ساحة المسكية ومدخل سوق الحميدية
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العدد العددحوار  حوار 

مصبح عبيد الطنيجي: 

أطاحت الأحياء القديمة وقادت التعليم

عاصفة تطوير الذيدعاصفة تطوير الذيد

محمد هجرس
كاتب - مصر

عــاش مصبــح عبيــد بــن جاســم الطنيجــي، الــذي عمــل 
مرافقــاً للحــكام والشــيوخ، في أحضــان البيئــة البدويــة التــي 
ترعــرع في أحضانهــا، متنقــاً بالإبــل والأغنــام للبحــث عــن 

ــاظ  ــا، للحف ــاه، ســعياً لإطعامه ــكلأ والعشــب والمي ــن ال أماك
علــى الحيــاة المعيشــية للأســرة، ولشــدة العــوز والحاجــة، 
أراد أن يلتحــق بالعمــل في الجيــش البريطانــي، لكــن حلمــه 

لــم يتحقــق، وبــاءت محاولاتــه بالفشــل، لكنــه حصــل 
علــى رخصــة قيــادة الســيارات ضمــن ثلاثــة 

يقــنِ  ولــم   ،1963 ســنة  فقــط،  مواطنــن 
القــرن  مــن   1967 ســنة  في  إلا  ســيارة 

الماضــي.  
ولــد بداخــل أحــد بيوت الشــعر يــوم الجمعة 

في منطقــة الذيــد في بدايــة الثلاثينيــات مــن 
القــرن الماضــي، ولــم يســعفه الحــظ ليتعلــم، 

لكــن الحيــاة التــي عاشــها كانــت هــي معلمــه الوحيــد، 
حســب كلامــه في الحــوار الــذي أجرينــاه معــه في بيتــه داخــل 

مدينــة الذيــد.
قــال: عشــت فتــرة طويلة لــم تعرف فيها 

منطقــة الذيــد التعليــم نهائيــاً، فنحن 
المــدارس،  المطــوّع ولا  نعــرف  لــم 
وعشــنا نتعلـّـم مــن أي شــخص كان 
ــا في الصــاة، حتــى  يقــوم بإمامتن
كان عمــري نحــو 20 ســنة، عندمــا 

إلــى الكتــاب  ذهبــت بابنــي عبيــد 
الــذي أقامــه شــخص يمنــي بالذيــد 

نهايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، 
وســلمته لــه، بعدهــا بفتــرة وجــدت مدرســة أهليــة، 
تبعهــا التعليــم النظامــي، وبــدأت حكايــة جديــدة 

ــة، بعــد أن  ــد الدول ــى ي ــم عل في مســيرة التعلي
كانــت الدراســة علــى حســاب دولــة الكويــت 

ــي. ــة الاتحــاد الإمارات ــى بداي حت
الســنين  مــرور  مــع  أنــه  الطنيجــي  وأكــد 
لإزالــة  ملحوظــاً،  تطــوراً  الذيــد  شــهدت 

جميــع الأحيــاء الشــعبية القديمــة، وظهــرت 
اختارهــا  جديــدة،  أماكــن  في  جديــدة  أحيــاء 

ــن محمــد  ــور ســلطان ب صاحــب الســموّ الشــيخ الدكت
حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 
الشــارقة، شــخصياً، بهــدف الحفــاظ علــى 
أجــل  مــن  المجتمعيــة،  الســكانية  التركيبــة 
ــا  ــة وعاداته ــة الوطني ــم عناصــر الهوي تدعي
وتقاليدهــا، وكان عددهــا 8 أحيــاء جديــدة، 

انتشــرت حــول الذيــد القديمــة.
 وتابــع: وكانــت هنــاك أوامــر بعــدم بيــع أو تأجير 
البيــوت للآخريــن، بهــدف الحفــاظ علــى التركيبــة 
الوطنيــة للمواطنــن، وكانــت الزراعــة هــي الأســاس بالذيــد 
علــى  الــريّ  في  اعتمــدت  حيــث  القــدم،  منــذ 
نشــأت  التــي  بالمنطقــة  الوحيــد  الفلــج 
مــزارع  مــن  كبيــرة  أعــداد  حولهــا 
موجــودة  مازالــت  التــي  النخيــل 
حتــى اليــوم، وكانــت قديمــاً ملتقــى 
ومصيفــاً  للرحــات،  شــهيراً 
فيهــا  يتجمــع  البــوادي،  لســكان 

الحــوار: نــص  وتاليــاً  الســكان، 
ــ متى ولدت، وفي أي مكان؟

ولــدت في بدايــة الثلاثينيــات مــن القــرن 
ــاً كانــت في  الماضــي، وقيــل لــي إن الســنة تقريب
1934 ميلاديــة، وهــو التاريــخ الــذي تم اعتمــاده في 
الأوراق الرســمية، فيمــا كان مــكان الميــاد داخــل 
بعــد  الذيــد،  بمنطقــة  الشــعر  بيــوت  أحــد 

ــة في فصــل الشــتاء. قضــاء صــاة الجمع
ــ وماذا تتذكر من طفولتك؟

ــاة  ــة، خصوصــاً أن الحي ــة صعب كانــت طفول
وكنــت  جامــدة،  كانــت  الفتــرة  تلــك  خــال 
بحثــاً  والمواشــي  والإبــل  الأســرة  مــع  أتنقــل 

الذيد عرفت 
تعليم المطاوعة 

بعد زواجي

تطور الذيد 
كان يشبه 

العاصفة
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ــظ،  ــاه، خصوصــاً في القي ــكلأ والعشــب وأفــاج المي عــن ال
حتــى اشــتد عــودي وبــدأت الأســرة تعتمــد علــيّ في القيــام 

بالأعمــال التــي كانــت موكلــة للرجــال الكبــار الأقويــاء 
تزخــر  كانــت  المنطقــة  أن  خصوصــاً  الأشــداء، 

ــا، وتمــر عليهــا  ــار، وتنتشــر فيهــا الطواي بالآب
القوافــل المقبلــة، وتســتريح بالقــرب منهــا 
قبــل وصولهــا إلــى دبي والشــارقة وعجمان.

ــ وما عدد الطوايا بالذيد؟

 أنــا أتذكــر طــوي نضاحيــة وطــوي ســالم 
بــن حضيــرم وطــوي إيديــه وطــوي مريفيعــة 

وفلــي  واليفــر  والبحايــص  والحصــن  والثقيبــة 
ووشــاح،  ومليحــة  وحيضــر وخضيــرا  وحمــدة  والحفيــرة 

لــم أعــد أتذكرهــا.   هنــاك طوايــا أخــرى 

 ــ لماذا لم تتعلم؟ 

لــم تعــرف منطقــة الذيــد أي نــوع مــن التعليــم حتــى صــار 
عمــري نحــو 20 ســنة، وقــد تزوجــت وأنجبــت ابنــي 
عبيــد، الــذي كنــت أســعى لتعليمــه، فعرفــت مــن 
النــاس أن هنــاك رجــاً مــن اليمــن يعمــل في 
ــاً داخــل  ــح كتّاب ــرول، فت ــة البت محطــة لتعبئ
إليــه  فذهبــت  الأولاد،  لتعليــم  المحطــة 
مــن  النــوع  هــذا  وأصبــح  ابنــي،  وســلمته 
التعليــم ســائداً، ومارســه عــدد كبيــر مــن 

والمطوعــات.  المطوعــن 
وزاد بشــكل كبيــر في مناطــق الإمــارات حــن ولجــه 
كثيــر مــن المعلمــن، واقتصــر فقــط علــى حفــظ القــرآن 
التدريــب علــى  إلــى جانــب  النبويــة،  الكــريم والأحاديــث 

الكتابــة والخــط والإلمــام بــأركان الإســام والوضــوء 
والصــاة وأركانهــا.

ــــ لكــن، هــل كان هنــاك اختــاف بــن المطوعين 
في الدروس؟

أكيــد وهــو نتيجــة اختــاف الثقافــة والمعرفة 
والدرايــة بــكل مطــوع، وهــو نــوع مــن أنــواع 

التطــور الــذي شــهدته مســيرة التعليــم.
وتابــع: وفي ســنة 1964 تم إنشــاء أول مدرســة 

في الذيــد، وبلــغ عــدد طلابهــا نحــو 30 طالبــاً وطالبــة، 
ــة الســبعينيات تم فصــل البنــن عــن البنــات لأول  وفي بداي
مدرســة  أول  وأنشــئت  بالدولــة،  التعليــم  تاريــخ  في  مــرة 
للبنــات، فيمــا الآن بمدينــة الذيــد أكثــر مــن 12 مدرســة مــا 
ــاض  ــن ري ــع المراحــل م ــة وخاصــة، تضــم جمي ــن حكومي ب

ــوي. ــم الثان ــى التعلي ــال حت الأطف
وأضــاف: أطفــال الذيــد يحظــون الآن بحياة كريمــة، ورعاية 
شــاملة مختلفــة تمامــاً عــن الوضــع في الماضــي، حيــث شــمل 
صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة، المدينــة بعنايــة خاصــة، 
فــكان إنشــاء مراكــز الطفــل والناشــئة والمكتبــات والحدائــق 

المتخصصــة، بالإضافــة إلــى نــادي الذيــد الرياضــي، 
ــة نحــو  ــة ســموه الثاقب ــاً مــن رؤي ــك انطلاق وذل
الإبداعــي  الحــس  وتنميــة  النــشء  تدعيــم 

والثقــافي.
 ــ نريد لمحة عن التطور العمراني بالذيد؟

مازلــت أذكــر البدايــات التــي كانــت تشــبه 
العاصفــة في ســرعتها، حيــث شــهدت الذيــد 
بإزالــة  الحكومــة  فقامــت  عظيمــاً،  تطــوراً 
جميــع الأحيــاء الشــعبية القديمــة، وشــيدت 8 أحيــاء 
جديــدة في مواقــع جديــدة بأماكــن جديــدة اختارهــا ســمو 
ــى التركيبــة  حاكــم الشــارقة شــخصياً، بهــدف الحفــاظ عل
الســكانية للمواطنــن، مــن أجــل تدعيــم عناصــر الهويــة 

الوطنيــة وعاداتهــا وتقاليدهــا.
ــ حاولت العمل في الجيش البريطاني لكنك فشلت؟

أنــا لــم أفشــل، ولكــن الشــيخ محمــد بــن صقــر القاســمي، 
البريطانــي،  بالجيــش  التحاقــي  بعــدم  أمــر  الــذي  هــو 
واختارنــي مرافقــاً لــه، وعملــت أيضــاً مــن بعــده في الوظيفــة 

ــن ســلطان القاســمي.  ــر ب ــع الشــيخ صق نفســها م

الأطفال يحظون 
الآن بحياة كريمة 
ورعاية مختلفة 

عن الماضي

حكومة الشارقة 
حافظت على 

التركيبة السكانية 
بمنع البيع والتأجير 
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والزخرفة والزخرفةالتراث  التراث 

مهداد الزبير 

كاتب وباحث ـ المغرب

ــة، بيــوت تتميــز بأبوابهــا الخشــبية،  ــة الإماراتي تكــون الهوي
ومداخلهــا المنكســرة المعتمــة، وباحاتهــا الداخليــة التــي تمثــل 
ــة الجــدران  ــه الغــرف المزين ــح علي ــذي تنفت ــب المســكن ال قل

والنوافــذ بالنقــوش والزخــارف، المتوجــة بالبراجيــل.

 تتجســد العناصــر الزخرفيــة في مكونــات البنــاء ووحداتــه، 
كالأبــواب، والبراجيــل، والشــرافات، والغــرف، وغيرهــا، وفي 

المقــال التالــي، بســط موجــز لذلــك.
أبواب ونوافذ: 

ــة   يعــد البــاب أداة تضمــن أمــن المنــزل، وتحمــي خصوصي
المعانــي  مــن  عــدداً  يختــزل  فهــو  المتطفلــن،  مــن  أهلــه 
والــدلالات، إنــه المدخــل الــذي يفضــي إلــى حيــث الأمــن 
والخيــر والســكينة، ويحفــظ الســر، لكــن بعــض المنشــآت 
بأبــواب  تتحلــى  الثقــافي  والمجمــع  الحصــن،  قصــر  مثــل 
تراثيــة تعــد تحفــاً بحــد ذاتهــا، فيهــا الكثيــر مــن الإبــداع 
الفنــي الــذي يشــهد بمهــارة الصنــاع التقليديــن الإماراتيــن، 

الذيــن زينوهــا بالنقــوش المحفــورة، وبالرســوم البديعــة.

 الأبــواب الإماراتيــة التقليديــة مصنوعــة مــن خشــب، تتألــف 
مــن مصــراع واحــد أو مصراعــن اثنــن، تزيــن بمســامير 
ــة«،  ــرؤوس، تســمى »مســامير بوقب ــة ال ــرة مقبب ــدة كبي حدي

تثبــت أجــزاء البــاب وتقويــه، وتزينــه أيضــاً.

صغــرى  أبــواب  فيهــا  تحــدث  الكبيــرة،  الأبــواب  بعــض   
تســمى »الفرخــة«، ارتفاعهــا يكــون بقامــة شــخص متوســط 
أن  دون  واحــد،  يســمح بمــرور شــخص  فتحهــا  الحجــم، 
يكشــف خصوصيــات أهــل المنــزل، إلا أن درجــة ثــراء أهــل 
المنــزل، ومكانتهــم الاجتماعيــة يمكــن اســتخلاصها أيضــاً 
مــن هــذه الأبــواب، فكلمــا كانــت جيــدة مزخرفــة دلــت علــى 

غنــى أصحابهــا.

 يزيــن مصــراع البــاب وإطــاره بزخــارف نباتيــة وهندســية، 
ــة  ــرز قطع ــا أب ــة خاصــة؛ لأنه ــاب بعناي ــة« الب وتحظــى »أنف
يعتنــي  لذلــك  للعيــان،  باديــة  تقــع في وســطه  البــاب،  في 
أو  مقاطــع  ثلاثــة  إلــى  يقســمها  بهــا،  التقليــدي  الفنــان 
أكثــر، يزخرفهــا بالنقــوش الهندســية والنباتيــة مســتوحاة 
مــن النقــوش الجصيــة؛ حتــى تكســب البــاب جمــالاً خاصــاً 
واتســاقاً مــع محيطــه، كمــا أن المغــاق أو المــزلاج الخشــبي 
الــذي يقفــل بــه البــاب ويضمــن أمــن المســكن، ينحــت بعنايــة.

الأبــواب الضخمــة، كأبــواب المســاجد أو القصــور والحصون، 
تكــون محفوفــة بأقــواس كبيــرة مفصصــة، أو مدببــة، أو 
ــوج  ــرؤوس لطيفــة، وتت ــى أعمــدة ب ــة، تقــوم عل نصــف دائري
بقبــاب، ومــن أمثلــة ذلــك الحصــن الشــامخ في حــي الفهيــدي 
في البســتكية. أو أقــواس محدبــة مــن دون أعمــدة، تشــكل 
في الجــدار، كمــا تحــدث فوقهــا مشــربيات محفــورة علــى 
واســتخدام  والجاهلــي.  المربعــة  قلعتــي  مثــل  الجــص، 
الأقــواس في الأبــواب إرث عربــي قــديم، لقــي كمالــه في الفــن 

الإســامي العربــي.

 ولا يــكاد يخلــو بيــت إماراتــي قــديم مــن زخــارف تقليديــة 
وهــي  »الشمســات«،  وتســمى  النوافــذ،  تزيــن  هندســية 
علــى  محفــورة  النافــذة،  فــوق  دائريــة  نصــف  مشــربيات 
ــي انتشــرت في  ــة الت الجــص، وهــي مــن العناصــر الزخرفي
العمــارة الإماراتيــة، ولهــا وظيفــة حيويــة تتمثــل في الســماح 
ــق الحفــر  ــن بطري ــى الغــرف. تزي ــوذ إل ــواء بالنف ــور واله للن
الغالــب،  بزخــارف هندســية عربيــة الطابــع شــعاعية في 
الفتــرات  مســتوحاة مــن أشــكال هندســية ونباتــات، وفي 
المتأخــرة، كان يتــم تغطيــة الحفــر بزجــاج ملــون، تضفــي 

علــى البنــاء مســحة جماليــة لطيفــة.

ــارة  ــن العم ــذي يزيّ ــن ال ــة، والف ــن والثقاف ــاء الف ــارة وع  العم
تاريخهــا.  وتحكــي  العمــارة،  بهويــة  تنطــق  لغــة  بمثابــة 
القاعــدة، فقــد  لــم تشــذ عــن هــذه  والعمــارة الإماراتيــة، 
وتفاعــل  وتاريخــه،  وثقافتــه  المــكان  طبيعــة  عكســت 
التثاقــف  وعمليــة  المجــاورة،  الشــعوب  مــع  الإماراتييــن 

قــرون. عبــر  حصلــت  التــي  الحضــاري  والتبــادل 

فمنطقــة البســتكية بدبــي القديمــة، تتميــز بطابعها المعماري 
العريــق، بأزقتهــا الضيقــة المتداخلــة التــي تربــط أطرافهــا. 

المعماريــة  التقاليــد  وفــق  أنشــئت  التــي  المبانــي  وتضــم 
التــي  والقيــم  المجتمعيــة  الثقافــة  تعكــس  التــي  الأصيلــة 

في العمارة التقليدية الإماراتية

العناصر الزخرفية العناصر الزخرفية 
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البراجيل والمدخلات:

 إن »البراجيــل« مــن مميــزات العمــارة الخليجيــة، خصوصــاً 
في دبــي، وهــي أبــراج هوائيــة مفتوحــة تعلــو المبانــي، تبــدو 
كأبــراج الاســتطلاع والحمايــة، تحمــل فتحــات واســعة في 
أعلاهــا، يمــر عبرهــا الهــواء إلــى داخــل المنــزل، ليلطــف 
درجــات الحــرارة. وتعــد مظهــراً لصيقــاً بعمــارة الخليــج، 
اكتســت لمســة الفــن الجماليــة التزيينيــة، فأحالتــه إلــى مَعلــم 

معمــاري بديــع.

 وأســفل فتحــات البراجيــل في الواجهــة الخارجيــة للمبنــى 
تقــام المدخــات، وهــي قواطــع جداريــة أفقيــة مــن بلاطــات 
مرجانيــة، تثبــت مــع بعضهــا بالجــص، تــوزع بشــكل منظــم 
علــى الجــدار، وتشــكل مقاطــع جداريــة رقيقــة تفتــح فيهــا 
معمــاري  هدفــان:  ولهــا  والغــرف،  للمجالــس  النوافــذ 
للتخفيــف مــن ثقــل البنــاء، وزخــرفي بمــا تحويــه مــن فتحــات 
تهويــة تصمــم بشــكل فنــي بديــع، كمــا تتــوج بالعقــود في 
أغلــب الأحيــان. نصــف دائريــة أو مفصصــة أو مدببــة. 
وأســفلها تقــام دخــات النوافــذ الخشــبية. كمــا تحلــى أركان 
بديعــة،  هندســية  بأشــكال  زخرفيــة  بعناصــر  المدخــات 

تســمى »الحليــات«. 
الشرافات:

ــن  ــراج، فتزي ــي الكبــرى والأســوار والأب  أمــا واجهــات المبان
نهاياتهــا العلويــة بالشــرفات )المســننات( المتنوعــة، منهــا مــا 
هــو مدبــب، ومنهــا مــا هــو علــى هيئــة رأس رمــح، أو شــكل 
مــدرج ذي قمــة مدببــة، أو شــكل ورقــة نباتيــة أو غيــر ذلــك 

مــن الأشــكال الجميلــة.

اســتخدام الأشــكال المثلثــة في نهايــة المبنــى تأكيــد علــى 

ــد  ــاري، ويؤك ــراغ والشــكل المعم ــن الف ــي ب التفاعــل الجمال
الاتصــال المســتمر بــن الفــراغ والكتلــة المعماريــة.

الزخارف الداخلية:

 لا تخلــو البيــوت الإماراتيــة مــن الزخــارف، وهــي في الغالــب 
جصيــة محفــورة، هندســية ونباتيــة. تحفــر الزخــارف علــى 
ــه الجــدار، وهــي زخــارف هندســية  ــذي يلبــس ب الجــص ال
ونباتية، تنقش في شــكل حشــوات مســتطيلة أو مفصصة أو 
نصــف دائريــة. كمــا تحــدث داخــل الغــرف كــوى »رواشــن«، 
وهــي دخــات مســتطيلة )50ســم/ 70ســم( بعمــق يصــل 
إلــى 25ســم، توضــع فيــه أســرجة الإضــاءة وأدوات الزينــة 

وأباريــق المــاء والكتــب أحيانــاً.

بالنقــوش  تزيــن  الداخليــة،  الجصيــة  العقــود  أن  كمــا   
المتداخلــة،  الدوائــر  علــى  تتأســس  التــي  الهندســية، 
والنجــوم، والمعينــات، وغيرهــا مــن الأشــكال الهندســية أو 
النباتيــة، كالزهيــرات، وســعف النخيــل. واســتعمال الدوائــر 
والخطــوط المنحنيــة والأشــكال النباتيــة يمنــح الشــكل ليونــة 

لطيفــة. وانســيابية 
جماليات الزخرفة الإسلامية:

 إن الجبــس مــادة بســيطة، لكنهــا تتحــول بالزخرفــة إلــى 
أعمــال فنيــة غايــة في الروعــة، تســتعيض عــن رخــص المــادة 

وبســاطتها بروعــة التشــكيل وفخامتــه.

يزخــرف  الــذي  الجبــس  يعالجــون  نقاشــون  والجباســون 
الســقوف والأقــواس. وعلــى المســاحة التــي يــراد تزيينهــا 
ــي  ــركار والمســطرة لرســم )الخطــة( الت ــم الب يســتخدم المعل
تتكــون مــن المربــع والمثلــث المتســاوي الأضــاع والدائــرة 
أكثــر  وهــي  المنتظمــة،  والمضلعــات  والخمــاس  واللولــب 

الأشــكال اســتعمالاً في الجبــس. وتتشــكل البنيــة الجماليــة 
هــذه  وتركيــب  مــزج  مــن  الفــن  هــذا  فــروع  مختلــف  في 

التركيبــات.

لا يقتصــر الفنــان علــى إقامــة التــوازن بــن الكتلــة والفــراغ، 
بــل يبتكــر للفــراغ قيمــة، مــن خــال الزخــارف التــي تمتــزج 
نتيجــة  يتحقــق  العمــارة  في  فالجمــال  فريــد،  تناغــم  في 
ــاء التــي تتفاعــل في نســيج لحــن  التناغــم بــن عناصــر البن
جامــد يبقــى علــى طــول الزمــان شــاهداً علــى إبــداع العصــر 

وتاريخــاً للمرحلــة التــي قــام فيهــا البنــاء.

للفــن  الأربعــة  الأساســية  العناصــر  تبــرز  الزخــارف  إن 
الإســامي، وهي النســقية والرياضية والتكرار والأســلوبية: 

النســقية: وهــي عبــارة عــن هندســية ســيمترية أو تــوازن 
في علاقــات الجزئيــات والوحــدات المكونــة للشــكل، فتعطــي 
يســهل  الذهنيــة صــورة منتظمــة  ثــم  البصريــة،  للحركــة 

ــراغ. ــر الف ــد الشــكل عب ــا امت ــا إذا م تخيله

أو  التســاوي  علــى  تقــوم  الأشــكال  علاقــات  الرياضيــة: 
التضــاد أو التــوازي، وينتــج عــن هــذا أن توزيــع الألــوان 
يأخــذ  العــام  الشــكل  في  فالأصغــر  الأصغــر  والوحــدات 

نمطــاً رياضيــاً لا يختــل إلــى مــا لا نهايــة.

التكــرار: النتيجــة العمليــة لاجتمــاع النســقية والرياضيــة في 
ــا ليــس فقــط تكــرار  ــى اجتماعهم ــب عل ــا، إذ يترت شــكل م
الوحــدات الجزئيــة، بــل وتكــرار صــورة الفــراغ النــاتج عــن 
تجــاوز هــذه الوحــدات وتكــرار الحركــة الناشــئة عــن تماثــل 

الوحــدات والفراغــات صعــوداً وهبوطــاً يمنــة ويســرة.

في  وإدماجهــا  الطبيعيــة  العناصــر  تحويــل  الأســلوبية: 
ومخمســات  مربعــات  مــن  الهندســية  الذهنيــة  الأشــكال 

وغيرهــا، ودوائــر وخطــوط متشــابكة وتجريــد الأشــكال 
الطبيعيــة حتــى تصبــح الزهــرة مجــرد دلالــة ذهنيــة تمثــل 

جــزءاً مــن الحركــة الذهنيــة العامــة في الشــكل.
قيمة الفن التراثي

إن الزخرفــة بأشــكالها وأحجامهــا ونســبها وتكرارهــا 
تخاطــب الحــواس، وتثيــر مكامــن الشــعور في النفــس 
الإنســانية، وتعــد دليــاً يســاعد علــى تحديــد الطــرز 
المعماريــة، وتبــرز هويــة العمــارة، كمــا تعبــر عــن أحــداث 
التشــكيلية  مفرداتهــا  خــال  مــن  العصــر  وثقافــة 
والرمزيــة، وتعبــر عــن المعانــي الروحيــة التــي يؤمــن بهــا 

الإنســان.

ــون العمــارة  ــد فن ــون فضــل تخلي ــون الإماراتي ويحــوز الفنان
وأنواعهــا  بملامحهــا  والتذكيــر  الإماراتيــة،  التقليديــة 
وزخارفهــا، فكثيــر مــن الفنانــن، تمتعــوا بوعــي ذكــي بأهمية 
التــراث الأصيــل، فخلــدوا ملامحــه ومكوناتــه في لوحاتهــم 
البديعــة، فتطــورت في دبــي كثيــر مــن الأحيــاء الســكنية التــي 
امتزجــت فيهــا ملامــح التــراث العمرانــي وملامــح العمــارة 

الحديثــة، مــا أضفــى عليهــا جمــالاً متفــرداً.

 كمــا يشــكر لحكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عنايتهــا 
الموصولــة بالتــراث عامــة، والعمــارة التقليديــة علــى وجــه 
وتثمينهــا،  بترميمهــا،  حمايتهــا،  ومشــاريع  الخصــوص، 
وتأهيلهــا، وتوجيــه عنايــة الباحثــن إليهــا، وإحــداث المعاهــد 
ــة في  ــات العامل ــراث، ودعــم الجمعي ــة الت ــة لحماي الأكاديمي
هــذا الحقــل، تحقيقــاً لمقولــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد مــن 
ســلطان، طيّــب الله ثــراه: )مــن لا ماضــي لــه، لا حاضــر لــه، 

ولا مســتقبل(.



110111

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
س 

سط
 أغ

- 
45

د  
عد

ال

الشعبي الشعبيالتراث  التراث  

القصةُ الحكائيةُ للأطفالِ في سورية

تدويرُ الموروث الشعبيّتدويرُ الموروث الشعبيّ

نجاح إبراهيم 
كاتبة ـ  سوريا

  هــل نســتعيدُ زمــنَ الإصغــاء الجميــل، كما كنّــا نفعــل؟ أي نعيش 
حالــة اســتغراقٍ شــديدٍ مــع القصــص الحكائيــة الجديــدة، وكأننــا 

فــي حضــرة شــهرزاد، وترجــع ليالــي السّــمر حــول كانــون النــار! 
فــي  تختبــئ  التــي  لدينــا؟  الأثيــرة  الليالــي  تلــك  تُســتعاد  هــل 
ذاكرتنــا، ونأبــى أن نفــرّط فيهــا؛ لأنهــا جــزء منّــا، مــن تكويننــا.

كانــون النــار )الموقــد( فيمــا ســبق كان مُتمّمــاً لألــق الحكايــة، 
في  تتداخــل  التــي  الشــخصيات  إحــدى  يكــون  أن  كاد  إذ 
ــذي  ــي، وإنمــا نســيج الزّمــن ال ــرد الحكائ ــس السّ نســيج لي

كان يحتضننــا.
التــراثُ بشــكلٍ عــام، ســواء كان مكتوبــاً أو شــفوياً، يحظــى 
بمكانــةٍ عاليــة، وينظــرُ إليــه العــرب نظــرة تقديــر واعتــزازٍ، 
لأنّــه مخلــد، يحمــلُ بــذرة خلــوده في داخلــه، إضافــة إلــى مــا 

يتصــفُ مــن جــدّة وطرافــة وإثــارة وإبهــار. 
 هــو خالــد وبــاقٍ؛ لأنّ لــه أبعاداً إنســانيّة تتجــاوزُ حدود الزّمان 

والمــكان، كمــا أنّــه يزخــرُ بقيمٍ وأخــاقٍ وعقيدة روحيّة.
ــيّ هــو جــزءٌ  ــراث العرب ــه، أنّ الت ــنُ ب ــه ونؤم ــقُ علي ــا نتف وم

كبيــرٌ مــن التــراث الإنســاني العــام للبشــرية، ينقــلُ عالمــاً 
عبــر  والأدبــاء  المفكــرون  صــوّره  وقــد  الأجــدادَ،  يخــصّ 
نصــوص تخُبــرُ عــن تلــك المجتمعــات، وتســردُ أحلامهــم 
أمانيهــم  عــن  وتعبّــر  خياليــة،  أو  واقعيــة،  كانــت  ســواء 
ــك  ــاة، وكذل ــم للكــون والإنســان والحي وطموحاتهــم ونظرته

رؤاهــم لمعانــي الخيــر والحــقّ والجمــال.
ولا يخفــى علــى أحــد غنى هذا التراث، فمواده وموضوعاته 
اســتقت منهــا ثقافــاتٌ أخــرى، لا ســيما قصــص ألــف ليلــة 
الفنــون،  مختلــف  علــى  الغــربُ  منهــا  أفــاد  التــي  وليلــة، 
وكذلــك قصّــة ابــن فضــان التــي قدّمــت في فيلــم »المحــارب 

الثالــث عشــر«.

ــال  ــة للأطف ــة الحكائي ــات القصّ ــه الشــائق »جمالي  في كتاب
في ســورية«،  قــدّم الكاتــب الســوري محمــد قرانيــا  أفــكاراً 
يخــصّ  الــذي  الحكائــي،  المــوروث  عــن  كافيــة  وشــروحاً 

الطفــل، وأهميتــه وكيفيــة تجديــده، وبــنّ 
ــة والقصــة. الفــرقَ بــن الحكاي

ــةُ الشــعبيةُ بشــكلٍ عــام، هــي   فالحكاي
مــن  وتعُــدُّ  الأطفــال،  أدب  مــن  جــزءٌ 
قــد  الشــعبيّ  الخيــال  لأنّ  أغناهــا؛ 
مهــم،  حــدثٍ  حــول  بإحــكام  نســجها 
أي  العــام؛  وجدانــه  في  فاختزنــت 
وشــعورياً  زمنيــاً  امتــداداً  تعُــدّ  أنهــا 
وثقافيــاً، تناقلهــا النــاس مــن جيــل إلــى 
وفكرتهــا،  موضوعهــا،  حاملــة  جيــل، 
إطــار  في  وحدثهــا،  وشــخصياتها، 

ــه،  ــذورُ الموعظــة والتوجي ــه ب اجتماعــي ل
ــك  ــع ذل ــخرية والفكاهــة، وم ــراً بالسّ ــد، وكثي ــة بالنق مطعّم
فهــي تقــدّم الحقيقــة وتســعى لإســعاد النــاس عبــر الخاتمــة 
ــاً، وقــد امتثــل لهــذا عــددٌ كبيــرٌ مــن الأدبــاء  السّــعيدة غالب
بخواتيمهــم التــي تشــيع البهجــة، وأحيانــاً تختتــمُ بنهايــة 
ســلبية كفاجعــة تحــلّ علــى البطــل، وهــذا نــادراً مــا يحصــل.

والعلاقــة بــن أدبِ الطفــل والتــراث علاقــة قويــة، فالتــراث 
هــو المصــدر لهــذا الأدب، إذ هــو تعبيــر عن طفولة البشــرية، 
وترجمــة لتفكيــر المجتمعــات الأولــى، لهذا اعتبــر التراثُ من 
أهــم الينابيــع التــي رفــدت هــذا الأدب، بمــادة ثريــة غنيــة، 
ودائمــة، ومــن خــال تدويــر هــذا التــراث للأطفــال يجعــلُ 
الأبنــاء يتعرّفــون إلــى تــراث أمتهــم الحضــاري، والتــراث 

الإنســاني، لتــزداد ثقتهــم بــه.
ولــدى  وبالخيــال،  بالحكايــات  زاخــرٌ  العربــي  والمجتمــع 
الأدب قــدرة علــى صياغــة هــذه الثــروة مــن جديــد بــزيّ 
فنــيّ عصــريّ يلائــم فكــرَ الأطفــال، أســوة بأعمــال عالميــة 
صيغــت للأطفــال، كروايــة »روبنســون كــروزو« لدانيــال ديفــو 
عــام 1660، وروايــة رحــات جلفــرد لجوناثــان ســويفت عــام 

1731، التــي قرأناهــا صغــاراً وكبــاراً، وعربيــاً عمــد الكاتــبُ 
جرجــس ناصيــف إلــى إعــادة كتابــة حكايــات الســندباد، 
وآخــرون أمثــال محمــود موعــد، الــذي عمــل علــى حكايــات 
»كان يــا مــا كان«، مســتلهماً إياهــا بأســلوب 
شــائق وقيَــم نبيلــة ورافــد للمخيلــة؛ ومــن 
أخــذ  كان  مــا  يــا  كان  المجموعــة  عنــوان 
الكاتــبُ يبــدأ حكاياتــه المعاصــرة، مضيفــاً 

إليهــا عبــارة »غيــر الله مــا كان... «. 
ثمّــة  أنّ  دراســته،  الباحــثُ في  بــنّ  وقــد   
الطفــل،  وقصّــة  الحكايــة  بــن  فرقــاً 
فالحكايــة تتوجــه للكبــار والصغــار، وهــي كلّ 
ــة،  ــات المكتوب صيغــة أو أنمــوذج مــن الحكاي
أو المنطوقــة التــي ورثتهــا الأجيــال المتعاقبــة 
أعوامــاً طــوالاً، وصــارت ملــكاً لــكلّ العصور، 
ولكــن اســم المؤلــف يســقط ويضيــعُ مــع الزّمــن، 
وتنســب إلــى الجماعــة، ولكــن جــلّ مــا وصــل قــد صيــغ 
بأســلوب قريــب مــن نفســية الصّغــار، كســيرة عنتــر بــن 
ــة  ــة، وكليل ــة وليل ــف ليل ــات أل ــر ســالم، وحكاي شــداد، والزي
ودمنــة، والحكايــات الشــعبية الشــفاهية، كمــا لا يخفــى أنّ 
ــي، والتحــدّث  ــرد الحكائ ــراث يتســمُ بأســلوب السّ هــذا الت
ارتبطــت  فقــد  الطفــل  قصّــة  أمــا  الحيوانــات،  بألســنة 
ــد المعاصــر،  ــا النق ــي اشــتغلَ عليه ــة الت ــص الفني بالخصائ
التربيــة  مــدارس  التــي حدّدتهــا  الشــريحة  إلــى  وتتوجّــه 
ــول  ــار العمــر والمي ــم النفــس، حيــث تأخــذ بعــن الاعتب وعل
والمــدارك، ولهــا بالتأكيــد معاييــر فنيّــة خاصّــة، تأخــذ بهــا 

كالحــدث والشــخصية واللغــة والحبكــة.
والشــخصية  بالحــدث  والقصــة  الحكايــة  تتفــقُ  وقــد 
والبســاطة والقــصّ التقليــديّ، ولكنهــا تختلــفُ كليــاً عــن 

القصصــي. الفــنّ 
حيّــة،  تظــلّ  أن  الحكايــة  تســتطيع  هــل  هنــا:  والســؤال 
مســتمرّة؟ بالتأكيــد يمكــن أن تظــلّ حيّــة إذا مــا قدرنــا 
علــى توظيفهــا، وتوظيــف مــا تحمــلُ في الإجابــة عــن أســئلة 
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الشعبي الشعبيالتراث  التراث  

ــزاً  ــى الماضــي محفّ ــاح عل ــل الانفت ــك في جع المســتقبل، وذل
علــى التجديــد، وتغييــر الواقــع نحــو الأفضــل، واســتلهام 
قصّــة مــن التــراث؛ يعنــي توظيــف هــذا التــراث في أدب 
ــة  ــف ليل ــات أل ــال، أي اســتحضار الماضــي مــن حكاي الأطف
وليلــة، وكتــاب كليلــة ودمنــة، وســير الأبطــال كعنتــرة بــن 
شــداد والزير ســالم، وانتقاء ما هو مناســب لعالم الطفولة، 
والعمــل علــى صياغتهــا وتحويلهــا إلــى أدب معاصــر يكتســي 
بثــوب عصــر يعيشــه الطفــل، الــذي يعشــق حكايــات الزّمــن 

الماضــي المملــوء بالسّــحر والدّهشــة والخيــال واللغــة.
 هــذا التدويــر يعنــي تقــديم الحكايــة بــرؤى جديــدة وعاطفــة 
حيّــة، تلامــسُ الحاضــرَ، وتؤثــرُ في المســتقبل، لهــذا قيــل 
إنّ أدب الأطفــال ليــس ابــن يومــه فحســب، وإنّــا هــو ابــن 
تاريخــه الطويــل، وثقافتــه العريقــة، التــي تمتــدّ مــن عصــر 

الرّوايــة الشــفهية حتــى هــذا الأوان.
الكتــاب، وجنّــدوا أنفســهم علــى  لقــد اجتهــد عــددٌ مــن 
جمــعِ الحكايــات الشــعبية شــفهياً مــن النــاس، والنّهــل مــن 
ــاء هــذه  ــداً في ســبيل إحي ــوا جه مصادرهــا القديمــة، وبذل
النصــوص وتوثيقهــا وحفظهــا، منهــم علــى ســبيل المثــال: 
ــو شــنب ود. أحمــد  ــال وعــادل أب ــر كي حســن حمامــي ومني
زيــاد محبــك في كتابــه الكبيــر »حكايــات شــعبية« وآخــرون.

 ولكــن، هنــاك فــرق بــن جمــع التــراث وتســجيله الــذي 
يهــدف إلــى بعثــه عــن طريــق رصــده، وبــن توظيفــه الــذي 
يعُــدّ مرحلــة متقدّمــة في التعامــل مــع المــوروث، حيــث يكــون 

ــاً. ــراً، والعطــاء مُجزي ــر كبي التأثي
هنــاك عــددٌ مــن الكتــاب وعــى الحكايــة الشــعبية واشــتغل 
عليهــا، واتخذهــا وســيلة لإبــداع قصّــة طفليــة؛ أي أخــذ 
والشــعبية  الملكيــة  الشــخصيات  القديمــة  الحكايــة  مــن 
والسّــحرية، ومــن الحداثــة والمعاصــرة شــكلها وأفكارهــا، 
أو لنقــل أيديولوجيتهــا كمــا فعــل زكريــا تامــر في مجموعــة 

»لمــاذا ســكتَ النهــر؟«.
لقــد اســتفاد الكتــاب مــن شــخصيات الحكايــة وأحداثهــا 
وأجوائهــا، وعوالمهــا، مثــل »بســاط الرّيــح«؛ إذ اســتطاعت 

الكاتبــة ليلــى صايــا أن تفيــد منهــا حــن جمعــت أطفــال 
العالــم وجعلتهــم يطيــرون فــوق البســاط، وأخذتهــم إلــى 
فلســطين؛ ليــروا مــا يحــدث فــوق أرضهــا مــن ظلــم وعــدوان 
علــى الشــعب العربــي، وكذلــك اســتفاد الكتّــاب مــن مصبــاح 
عــاء الديــن، والمــرآة الســحرية، وقبعــة الإخفــاء، وأســبغوها 
بــروح الفــنِّ المعاصــر، وهــذا مــا قــام بــه الكاتــب موفــق نــادر 
الطفــل  القصــة هــو  النهــر«، فبطــل  »لعبــة  في مجموعــة 
حيّــان الــذي اســتفاد مــن القصــص التــي لديــه عقــب نثرهــا 
حولــه، ونقلــه عبــارات منهــا، لقــد نثــر عبــارات حكايــات 
قديمــة عديــدة؛ عربيــة وغربيــة، بمعنــى أنَّ الطفــلَ انجــذب 
إلــى المــوروث الشــعبي في الشــرق والغــرب، وهــا هــو يحــاولُ 

أن يؤلــف قصــة منهمــا.
والملاحــظ كيــف يعمــدُ الكاتــب؛ أي كاتــب يســعى إلى تجديد 
إلــى جعــل الشــخصيات   - المــوروث - الحكايــة تحديــداً 
عصريّــة في تعامــل بعضهــا بعضــاً، ويجعــل الخاتمــة امتــداداً 
للنهايــات  خلافــاً  لإثارتــه  لــه  وختمــاً  النــصّ،  لمضمــون 

التقليديــة.
كمــا يحــاولُ انتقــاء ألفــاظ النــصّ بإتقــان، مراعيــاً مــدارك 
ــهولة والبســاطة  ــاً السّ ــح شــعوره، متوخي ــا يري ــل، وم الطف
ــى  ــر، مُعتمــداً عل ــة والتعث ــاد عــن الرّكاك والوضــوح والابتع
التجريــب؛ أي اســتخدام اللغــة وفقــاً لمزاجــه الشــخصي 
وحساســيته وتذوّقــه، وكذلــك يتكــئُ علــى الســرد الممتــع 
المفيــد، إذ هــو في الحكايــة الشــعبية ســرداً عفويــاً، أمــا في 
التدويــر فــإنّ الكاتــبَ يتعمّــد إلــى زخرفــة النــصّ بمحكيــات 
مراعــاة  وذلــك  الألســن  علــى  ســائرة  شــائقة،  عذبــة، 
الخطــاب الشــفهي، الــذي يشُــبع نفــسَ الطفــل، ومــع ذلــك 
تدفــع نحــو مســتوييها الإيحائــي والرّمــزي، للانعطــاف 
بالصــورة والمعنــى، وبهــذا الإيحــاء يغــدو اللــون في الحكايــة 
ــا  ــي، نظــراً لم ــاً مــن عناصــر التجســيد الفن عنصــراً حيوي
ــرد ينحــو  ــة، فالسّ ــرات نفســية ودلالات رمزي ــن تأثي ــه م ل
للأطفــال،  النفســية  الحالــة  لتوصيــف  الرهافــة  منحــى 
والحــوار يكــون متمّمــاً للمشــهد، وركنــاً أساســياً قــام عليــه 

الســرد، فالوعــي الجمالــي يتبــدّى واضحــاً في الحكايــة 
الجديــدة.

 ولعــل أبــرز مــن اشــتغل علــى المــوروث الشــعبي، هــو الشــاعر 
ســليمان العيســى، فقــد عُــرف بعشــقه التــراث العربــي، 
ونظرتــه الانتقائيــة لــه، فالتــراث لديــه هــو الوجــه المنيــر 
مــن حيــاة الأمــة العربيــة في كلّ عصورهــا، لقــد اســتلهم منــه 
المفيــد شــعراً ونثــراً، حيــث أتــى علــى معظــم ألوانــه، الأدبــيّ 
والدينــيّ، والأســطوريّ والبطولــي التاريخــي، وطــوّع تلــك 
الحكايــات في صياغــة شــعرية تــارة، ونثريــة تــارة أخــرى، 
موظفــاً إيــاه لاستشــراف الغــد الواعــد، كمــا في قصــة عــاء 
ــن  ــا والأربع ــي باب ــة عل ــاح الســحري، وحكاي ــن والمصب الدي
لصــاً، والتــي بــدت أشــبه بنــصّ فنــي ينبــض بالحيويــة، 
ويمتلــئ بالقيــم، ولنصــوص ســليمان العيســى أبعــاد تربويــة 
واجتماعيــة، مــن نــصّ علــي بابــا نقتطــف المقطــع الآتــي: 
مــن  ألــم نحــذرك  القــديم،  يــا صديقنــا  بابــا،  »يــا علــي 
طريــق الفســاد؟ الكنــز للحطابــن جميعــاً، للفقــراء جميعــاً، 
الطيــب  الحطــاب  أيّهــا  الضائعــن،  المحرومــن  لرفاقــك 

ــب..«. ــه نصي ــم في ــل، لك الأصي
ورأي الكاتــب ســليمان العيســى مــن التــراث بــات معروفاً، إذ 
قــال: »أن تعتصــر المتنبــي ولــوركا والمعــري، وغوتــه، ثــم تقــف 
علــى قدميــك، وتــرى الدنيــا بعينيــك، تلــك هــي الحداثــة 

والمعاصــرة..«.
عمليــة  ليســت  توظيفــه،  أو  التــراث،  تدويــر  عمليــة  إنّ   
ــراث  ــلُ في الت ــة لا تتمث ــة، هــذه الصّعوب ــا صعب ســهلة، وإنّ
وحــده وإنّــا في طريقــة المتعاملــن معــه، مــن حيــث اختيــار 
المناســب منــه وإحيائــه، والاســتفادة بمــا يتفــقُ مــع النظــرة 
وأفــكار  قيــم  مــن  تحملــه  مــا  بــكلّ  الحديثــة،  التربويــة 

ومفهومــات وبنــاء شــخصيّة الطفــل.
فعلــى عاتــق الكاتــب تقــعُ مســؤولية اســتلال الجــزء الهام من 
المــوروث الشــعبي، علــى أن يــؤدّي التــراث دوره بشــكلٍ فعّــال 
في أدب الطفــل، والكاتــب المبــدع هــو الــذي يمــدّ يديــه لشــدِّ 
الأواصــر بــن جيــل الأجــداد وجيــل اليــوم والغــد، ولتعزيــز 

الرّصيــد اللغــوي والثقــافي والقومــي والإنســاني، وإســقاط 
قيــم العصــر وثقافتــه علــى الحكايــة، ولكــن في رأي الباحــث 

قرانيــا، أنَّ تجديــد الحكايــة يثيــرُ عــدّة إشــكالات منهــا: 
افتقارنــا إلــى معاييــر منهجيــة لأســلوب التجديــد مــن جهــة، 
وافتقارنــا إلــى تقاليــد منهجيــة نقديــة مــن جهــة ثانيــة، 
يــدلُّ علــى صعوبــة تحويــل حكايــات أدبنــا  وبرأيــه هــذا 
ــا الشــعبي إلــى قصــص موجهــة للأطفــال  ــي وموروثن العرب
تظــلُّ محتفظــة بقوّتهــا وديمومتهــا وســحرها، وهــذا يتعلــق 
النســغ  علــى  أصبعــه  يضــع  أن  يســتطيع  الــذي  بالمبــدع 
جديــداً  نصــاً  ويكتــب  والقصــة،  الحكايــة  بــن  الصاعــد 

يحتفــظ بتألقهمــا معــاً.
ويذكــر أنّ بعــض الكتــاب الذيــن تابــع كتاباتهــم، حاولــوا 
أثنــاء تجديدهــم الحكايــة أن يقرّبوهــا مــن روح العصــر 
مــع الحفــاظ علــى هيكلهــا القــديم، خاصــة الحفــاظ علــى 
الفكــرة والحكائيــة والحافــز مــع التصــرف بالخاتمــة فقــط.

 ويختــمُ الباحــث دراســته مؤكــداً أنّ توظيــف الكتــاب للتــراث 
الشــفوي والمــدون يعُــدّ مقياســاً لتطــوّر الفــنّ القصصــي، 
ــل  ــاب لتأصي ــي بذلهــا هــؤلاء الكت ــى الجهــود الت ــاً عل ودلي
فــنّ القصّــة القصيــرة، ولكــن الشــيء الــذي افتقدتــه القصــة 
الحكائيــة الطفليــة هــو عــدم اتخــاذ بعــض الشــخصيات 
التراثيــة رمــوزاً للشــخصية العربيــة المعاصــرة، كمــا فعلــت 

ــه. ــة العربيــة في شــرق الوطــن ومغرب الرّواي
إنّ شــخصيات الحكايــات بأبعادهــا الإنســانية وملامحهــا 
ــه؛  ــركُ بصمــة في خيال تتشــبّث بذهــن الطفــل القــارئ، وتت
لأنهــا شــخصيات تتطــوّر وتنمــو، وهــذا مــن شــأنه أن يضــع 
امتــداداً  يعــدّ  جديــداً،  عربيــاً  حكائيــاً  فنــاً  أيدينــا  بــن 
ــة  ــا بمعالجــة فني ــوم ســوير. ويمكنن ــات أندرســون وت لحكاي
المتناثــرة هنــا  الشــعبية  كتابــة حكاياتنــا  إعــادة  معاصــرة 
بابــا  وهنــاك، كمــا تّم ذلــك في حكايــات ســندباد وعلــي 
ــك الاهتمــام بالطفــل، ومــدّ  ــة مــن ذل ــن، والغاي وعــاء الدي
وتنميــة شــعوره  وغــده،  ويومــه  أهلــه  تــراث  بــن  جســورٍ 

بالانتمــاء إلــى الأمــة العربيــة.     
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ــة والخمســن ســنة  ــي في المائ ــخ النشــر العرب مــازال تاري
الأخيــرة في حاجــة إلــى كتابة جديدة توثّق ظهوره وتطوره، 
وتســجل تاريخــه، وتبــرز محطــات ازدهــاره وتألقــه في 
مراكــز النشــر العربــي الكبــرى آنــذاك )القاهــرة، بيــروت، 
ــرن التاســع عشــر  بغــداد( منــذ النصــف الثانــي مــن الق

حتــى الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين.
وفي ظنــي أنــه لــن تكتمــل كتابــة هــذا التاريــخ مــن دون 

التوقــف تفصيليــاً عنــد تاريــخ دور النشــر العربيــة التــي 
التأريــخ لسلاســل  الفتــرة، وكذلــك  تلــك  ظهــرت في 
النشــر المتميــزة التــي لعبــت أجــل الأدوار وأهمهــا في 
ــد واحــدة  ــال ســنتوقف عن ــا. في هــذا المق ــرة ذاته الفت
تراثنــا  عرفهــا  التــي  الذهبيــة  السلاســل  هــذه  مــن 
القريــب في حركــة إنتــاج الكتــب ونشــرها في القــرن 
ــالٍ  ــا فيمــا هــو ت ــد منه ــع المزي ــى أن نتتب العشــرين، عل

مــن مقــالات، بمشــيئة الله.

إضـاءة
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في عــام 1951، وبعــد ثمانــي ســنوات مــن صــدور سلســلة 
»اقــرأ« الشــهيرة، وبعــد ثــاث ســنوات مــن صــدور سلســلتها 
الرصينــة »ذخائــر العــرب«، أصــدرت دار المعــارف سلســلتها 
الراحــل  اســتهلها  التــي  العربــي«  الفكــر  »نوابــغ  المتميــزة 

ــم عــن »ابــن رشــد«. ــه القيّ عبــاس محمــود العقــاد، بكتاب
الفكــر  نوابــغ  »لتقــدم  الجديــدة  المجموعــة  هــذه  جــاءت 
العربــي في جميــع العصــور، فهــي تعُنــى بالشــعراء والكتّــاب، 
كمــا تعُنــى بالفلاســفة والحكمــاء، وتتنــاول أعــام اللغــة 
ــب عنهــم  ــخ. يكت ــاول أعــام التاري والأدب والنقــد، كمــا تتن
ويترجــم لهــم نوابــغ الفكــر العربــي في العصــر الحاضــر، مــن 

ــي.  ــد عرب كل قطــر وبل
وقــد رأت دار المعــارف أن تعهــد في كل بحــث مــن هــذه 
ــه،  ــة في ــرة والدراي ــه وذوي الخب ــى المختصــن ب البحــوث إل
روائــع  مــن  للمختــار  واف  ببــاب  ويتبعــوه  فيــه  فيجولــوا 
المترجــم لــه، مفســر المعانــي مبــن الأغــراض« ، بحســب مــا 

ســجل محــرر السلســلة علــى ظهــر أغلفتهــا المتتابعــة.
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ومنــذ الكتــاب الأول وحتــى الكتــاب الأخيــر، جــاءت كتــب 
ــى  المجموعــة كلهــا وفــق تخطيــط منهجــي محــدد يقــوم عل

قســمين؛ الأول يتضمــن ثلاثــة فصــول متصلــة؛ يعالــج أولهــا 
العصــر الــذي ظهــرت فيــه الشــخصية بأركانــه الأساســية: 
الحيــاة السياســية، والحيــاة الاجتماعيــة، والحيــاة العقليــة 

ــة.  والثقافي
ويأتــي الفصــل الثانــي ليعالــج تفصيــاً ســيرة العلــم المترجَــم 
لــه، وأبــرز المحطــات التــي ألمــت بــه، والتفاصيــل المهمــة في 
حياتــه، والروافــد الفكريــة والثقافيــة التــي اســتقى منهــا 
نتاجــه  في  أثرهــا  ولعبــت  شــخصيته،  وشــكلت  معارفــه 
يأتــي الفصــل الثالــث ليقــدم  الفكــري والأدبــي. وأخيــراً 
لأهــم  ذاتــه،  الآن  في  وموجــزة  وعميقــة،  مكثفــة  دراســة 
إســهامات تلــك الشــخصية في مجالهــا المعــرفي أو الحقــل 

الــذي بــرزت فيــه وتميــزت مــن خلالــه.
بينمــا القســم الثانــي، الــذي يحتــل تقريبــاً نصــف الكتــاب، 
أعمــال  مــن  ومختــارات  لمنتخبــات  بكاملــه  فمخصــص 
الشــخصية المترجــم لهــا؛ فــإذا كان فيلســوفاً أورد مؤلــف 
الكتــاب قِطعــاً مختــارة مــن نصوصــه ومؤلفاتــه؛ ليكشــف 
عــن لغتــه وأســلوبه وطبيعــة أفــكاره والقضايــا الأساســية 
التــي شــكلت فلســفته ومجمــل آرائــه. وإذا كان شــاعراً، 
ــاب نمــاذج مــن شــعره تعــرض للأغــراض  ــف الكت أورد مؤل
عــن  ذاتــه  الوقــت  في  وتكشــف  وعالجهــا،  تناولهــا  التــي 
خصائــص أســلوبه الشــعري وجمالياتــه بشــكل عــام. وإذا 
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كان مؤرخــاً تكــون المنتخبــات في هــذه الحــال صــورة مــن 
كتابتــه التاريخيــة ومنهجــه ورؤيتــه للأحــداث التــي عالجهــا 

في كتبــه وأعمالــه.. إلــخ.
ورغــم كثافــة المــادة وعمقهــا ومــا تقدمــه مــن معلومــات مهمة 
وغزيــرة عــن الشــخصية التــي تتناولهــا السلســلة، جــاءت في 
عــددٍ محــدود مــن الصفحــات لا يتجــاوز مائــة وعشــرين 
صفحــة، قــد تقــلّ في بعــض الأحيــان، وقــد تزيــد بصفحــات 
قليلــة، لكنهــا لا تخــرج عــن متوســط عــدد الصفحات المشــار 
إليــه، بحيــث يكــون الكتــاب في النهايــة عبــارة عــن »رســالة 
مكثفــة« ودســمة وفي حيــز محــدود مــن الصفحــات عــن 
هــذه الشــخصية أو تلــك، تقــدم معرفــة وافــرة للقــارئ العــام 
أو المبتــدئ تكفيــه وتغنيــه عــن البحــث في شــتات الكتــب 
والمصــادر، وفي الوقــت ذاتــه تكــون مفتاحــاً ومدخــاً ممتــازاً 
للقــارئ المتخصــص والباحــث عــن المزيــد في هــذا الموضــوع 

لينطلــق منــه إلــى كتــب أكبــر وأوســع.
سلســلة  لكتــب  والإخراجــي  الطباعــي  الشــكل  وتميــز 
»نوابــغ الفكــر العربــي« مــن الكتــاب الأول وحتــى الكتــاب 
الأخيــر، فجــاء القطــع مميــزاً بــن القطــع الكبيــر والقطــع 
الصغيــر )مقــاس 22 ســم طــولاً في 14 ســم عرضــاً( وهــو 
مــا يماثــل حاليــاً قطــع الروايــات في وقتنــا الراهــن، أمــا 
بلــونٍ  البســاطة،  غايــة  بســيطاً  فــكان  الغــاف  تصميــم 
ــى اســم  واحــد يتوســطه مســتطيل أبيــض أنيــق يحتــوي عل

الشــخصية المترجــم لهــا مرســوماً بخــط الرقعــة، وتحتــه 
بخــط النســخ اســم مؤلــف الكتــاب مســبوقا بكلمــة »بقلــم«.

- 4 -
ــغ الفكــر العربــي« واحــد وأربعــون  صــدر مــن سلســلة »نواب
تاريخنــا  في  نبغــت  وأعلامــاً  شــخصياتٍ  غطــت  كتابــاً، 
والنقــد  والشــعر  الأدب  في  وحديثــاً،  قديمــاً  العربــي، 
ــة،  ــث، والنهضــة الأدبي ــر الحدي ــخ والفلســفة، والفك والتاري

إلــخ.  والصحافــة.. 
الفتــرة  تلــك  المعــارف في  دار  وكمــا شــأن كل إصــدارات 
جميــاً  اســتقبالاً  السلســلة  كتــب  اســتقبلت  الزاهــرة، 
وحافــاً، وأقبــل عليهــا القــراء مــن جميــع أنحــاء الوطــن 
العربــي، وتعــددت طبعــات أغلــب كتبهــا لتجــاوز العشــر في 
ــب السلســلة وبراعــة  ــة كت ــن، ولقيم ــن العناوي ــل م ــر قلي غي
مؤلفيهــا، وحســن صنيعهــم، لا تــكاد تخلــو مؤسســة أكاديمية 
التخصصــات  في  علميــة  مكتبــة  أو  جامعيــة  مكتبــة  أو 
ــا،  ــل معظمه ــى الأق ــاً أو عل ــن أعدادهــا جميع الإنســانية م
وبالأخــص منهــا تلــك التــي تناولــت أعلامــاً ذوي خصوصيــة 
»الجاحــظ«،  المقفــع«،  »ابــن  مثــل  العربــي؛  التــراث  في 

»التوحيــدي«، »المتنبــي«، »ابــن زيــدون«.. إلــخ.
كانــت سياســة القائمــن علــى السلســلة ، تقــوم علــى اختيــار 
مؤلفــي هــذه الكتــب بعنايــة فائقــة، ووفــق المخطــط الــذي 

أوضحنــاه، وغالبــاً مــا كانــت الــدار تقــوم بإســناد الكتابــة 
إلــى  العربــي«  الفكــر  »نوابــغ  مــن  معينــة  شــخصية  عــن 
ــه التخصــص أو الاشــتغال  ــه عــرف عن ــف معاصــر بذات مؤل
في مشــروعه العلمــي علــى تلــك الشــخصية. أغلــب كتــب 
السلســلة اضطلــع بهــا أكاديميــون متخصصون نابغــون أيضاً، 
التزمــوا بالشــروط العامــة لهــا، وقدمــوا كتبهــم عــن نوابــغ 
الفكــر العربــي وفــق هــذا الشــرط لا يغادرونــه ولا يحيــدون 
عنــه، ومنهــم مــن عكــف خصيصــاً للكتابــة عــن شــخصية أو 

ــا. ــة عنه ــم بالكتاب ــارف له ــف دار المع ــد تكلي ــم بع عل

- 5 -
ــي« قــد  ــغ الفكــر العرب ونســتطيع القــول إن مجموعــة »نواب
الســير  في  ومتكاملــة  كاملــة  مكتبــة  مُجملهــا  في  شــكلت 
وعميقــة  واســعة  معرفــة  لمطالعهــا  ووفــرت  والتراجــم، 
ودســمة عــن أي شــخصية مــن الشــخصيات التــي تناولتهــا، 
وكذلــك مثلــت واحــدة مــن أهــم المصــادر لــكل طــاب القراءة 
في التراجــم والســير علــى العمــوم، وتاريــخ الفكــر والثقافــة 

ــة خاصــة. ــة بصف العربي
إجمــالاً، يمكــن تقســيم الشــخصيات التــي تناولتهــا »نوابــغ 
تشــتمل  إلــى مجموعــات صغيــرة عــدة،  العربــي«  الفكــر 
تحتهــا علــى عــدد مــن الأعــام جمــع بينهــم تخصــص واحــد 
أو فــن واحــد، ففــي مجــال الأدب والكتابــة والشــعر، ســيجد 

ــرد«،  ــن ب ــاً عــن »الجاحــظ«، و»بشــار ب ــارئ السلســلة كتب ق
الفــرج الأصفهانــي«،  و»أبــو  الهمذانــي«،  الزمــان  و»بديــع 
و»الفــرزدق«،  والبحتــري«،  و»المتنبــي«،  الرومــي«،  و»ابــن 
و»جريــر«، و»أبــي حيــان التوحيــدي«... وغيرهــم مــن أعــام 

الأدب العربــي، شــعراً ونثــراً، في عصــوره الأولــى.
كمــا ســيجد كتبــاً عــن »ابــن رشــد«، و»الفارابــي«، و»ابــن 
ســينا«، و»إخــوان الصفــا« مــن أعــام الفلاســفة المســلمين، 
ومــن المؤرخــن: »المســعودي« مثــاً صاحــب كتــاب »مــروج 
والبلاغيــن:  اللغويــن  ومــن  الجوهــر«،  ومعــادن  الذهــب 
القيراونــي«،  رشــيق  و»ابــن  الأثيــر«،  ابــن  الديــن  »ضيــاء 
و»القاضــي الجرجانــي«، و»تقــي الديــن ابن حجــة الحموي«، 

و»صفــي الديــن الحلــي«، وآخريــن.
وكذلــك ســيجد قــارئ السلســلة كتبــاً عــن عــددٍ غيــر قليــل 
مــن أبــرز وأشــهر أعــام النهضــة الأدبية الحديثــة في مطالع 
القــرن التاســع عشــر حتــى منتصــف القــرن العشــرين؛ مثــل: 
»محمــود ســامي البــارودي«، »الشــيخ ناصيــف اليازجــي«، 
الكواكبــي«،  »عبدالرحمــن  اليازجــي«،  إبراهيــم  »الشــيخ 
»رفاعــة رافــع الطهطــاوي«، »خليــل مطــران«، »ولــي الديــن 
ــي«، »قاســم أمــن«، »يعقــوب  ــن الأفغان يكــن«، »جمــال الدي

صــروف«، »أمــن الريحانــي«، و»حســن العطــار«... 
)وللحديث بقية(

إضـاءةإضـاءة
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مقارباتمقاربات

محمد محمد علي 
باحث- موريتانيا 

الثقافة الشعبية والتراث الثقافيالثقافة الشعبية والتراث الثقافي

والتــراث  الشــعبية  الثقافــة  موضــوع  في  الدخــول  قبــل 
الشــعبي، ينبغــي تعريــف الثقافــة بشــكل عــام، والثقافــة 
الشــعبية والتــراث الشــعبي بشــكل خــاص، دون الخــوض في 
الجــدل المثــار حــول هــذه التعريفــات. يعُرِّف إعلان مكســيكو 
بشــأن السياســات الثقافيــة 1982م الثقافــة بأنهــا: »جميــع 
الســمات الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة التــي تميــز 
مجتمعــاً بعينــه أو فئــة اجتماعيــة، وتشــمل الفنــون والآداب 
وطرائــق الحيــاة والحقــوق الأساســية للإنســان ونظــم القيــم 

ــة والتقاليــد والمعتقــدات«. المدني

وتعــرِّف اتفاقيــة اليونســكو لصــون التــراث الثقــافي غيــر 
المــادي )2003م( هــذا النــوع مــن التــراث بأنــه: »الممارســات 
والتصــورات وأشــكال التعبيــر والمعــارف والمهــارات - ومــا 
يرتبــط بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة - 
التــي تعتبرهــا الجماعــات والمجموعــات، وأحيانــاً الأفــراد، 

جــزءاً مــن تراثهــم الثقــافي«. 
ــا الثقافــة الشــعبية، فهــي باختصار »مجموعة الممارســات  أمَّ
والمعتقــدات والموضوعــات التــي تُسّــد أكثــر المعانــي تــداوُلاً 
في النظــام الاجتماعــي«1. والتــراث الشــعبي هو الجزء الأهم 

في الثقافــة الشــعبية2؛ هــو ذلــك الجــزء منهــا الــذي ثـَـوَى 
ــداوَل في الحاضــر. والثقافــة  ــاً يتُ في الماضــي، وإن ظــلَّ حيّ
الشــعبية جــزءٌ مــن الثقافــة بمفهومهــا الشــامل، ولكــن ليــس 
مــن الســهل أحيانــاً رســمَ حــدود واضحــة ودقيقــة بــن هــذه 
المجــالات الثلاثــة. ويتداخــل أيضــاً مفهــوم الثقافــة الشــعبية 
والثقافــة  الجماهيريــة  كالثقافــة  أخــرى  مفاهيــم  مــع 
التقليديــة، فالأدبيــات الفرنكفونيــة تضُفــي أحيانــاً علــى 
الثقافــة الشــعبية صفــة الثقافــة الجماهيريــة أو الثقافــة 
اليــة3. وقــد ظلــت مصطلحــات مثــل الفولكلــور والتــراث  العُمَّ
اعتمــدت  أن  إلــى  متداولــة  التقليديــة  والثقافــة  الشــعبي 
اليونســكو 1989م، الاتفاقيــة الدوليــة للتــراث الثقــافي غيــر 

ــرَ شُــيوعاً.  المــادي، فأصبــح »التــراث الثقــافي« أكث
ومــن الناحيــة التاريخيــة، ظهــر مصطلــح الثقافــة الشــعبية 
في نهايــة القــرن الثامــن عشــر الميــادي، حــن بــدأ الباحثــون 
يهتمــون بهــذا الجانــب مــن الثقافــة4. صحيــح أن الطبقــات 
النافــذة في المجتمــع كانــت دائمــاً تبُــدي اهتمامــاً بثقافــة 
الجماهيــر قصــدَ التســلية والمتعــة، ولكــن في أواخــر القــرن 
الميلاديــن - حــن  التاســع عشــر  وأوائــل  الثامــن عشــر 
الطبقــات  بــن  م  تتــأزَّ والقــوة  العمــل  علاقــات  أخــذت 

ي  شــة تحــت تأثيــر التصنيــع والتَّقَرِّ المهيمِنــة والطبقــات المهمَّ
ــر  ــدأ كثي ــدن - ب ــة في الم ــة العامل ــة الصناعي ــور الطبق وظه
أو  بثقافــة »الجماهيــر«  يهتمــون  الغربيــن  المفكريــن  مــن 
الثقافــة الشــعبية، وأصبحــت الطبقــات المتوســطة والراقيــة 
ــاتٍ  ــات الشــعبية مــن حكاي ــاج الطبق ــم بإنت ــع تهت في المجتم

ــخ5.   وقِصــصٍ وأغــانٍ ورقــصٍ... إل
ضمــن  يندرجــان  الثقــافي  والتــراث  الشــعبية  والثقافــة 
الثقافــة الرفيعــة )أو هــذا مــا ينبغــي(، عكــس مــا يعتقــد 
بعــض النقــاد الذيــن أطلقــوا علــى الثقافــة الشــعبية أوصافــاً 
ازدرائيــة، مثــل الثقافــة العاميــة أو الجماهيريــة، مقابــل مــا 
يرونــه ثقافــة رفيعــة أو ثقافــة عالِــة. بــل وصــف بعضهــم 
رنــا  الثقافــة الشــعبية بأنهــا »الثقافــة المتبقيــة بعــد أن قرَّ
هــي  الشــعبية  الثقافــة  أنَّ  أي  رفيعــة«6؛  ثقافــة  هــو  مــا 
تلــك العناصــر مــن الثقافــة التــي ترســب في القــاع بعــد 

اســتخلاص العناصــر الحيّــة الثمينــة! 
ومــن شــأن نظــرة أو موقــف كهــذا أن يحَــطَّ مــن قيمــة 
خاصــة،  الشــعبي  والتــراث  عامــة،  الشــعبية  الثقافــة 
ــع،  ــداع الرفي ــي والإب ــار الرق ــى معي ــنِ إل ــا مُفتقرَي بوصفهم
وهــذا مُجانِــبٌ للصــواب، فالتــراث الشــعبي إبــداع رفيــع 
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ــة  ــة الرفيع ــراث الأخــرى. والثقاف ــع أنمــاط الت ــوازي جمي ي
نفســها تسَــتلهم التــراث الشــعبي وتعتمــد عليــه في كثيــر 
شكســبير  وليــام  روائــع  مــن  كثيــرٌ  فهــل  الأحيــان،  مــن 
مثــل »هملــت« و«تاجــر البندقيــة«، علــى ســبيل المثــال، إلا 
إبداعــاتٌ مســتلهَمة مــن التــراث الشــعبي وقائمــة عليــه؟ 
أن  ذلــك  جماعــي؛  إبــداعٌ   - إذن   - الشــعبي  التــراث 
ــة  ــال اللاحق ــه الأجي ت ــم تلقَّ مبدعــن في الماضــي أبدعــوه ث
بالاستحســان والتــداول والتواتــر. فالتــداوُل يعكــس أهميتــه 
الراهنــة في حيــاة المجتمــع وســلوكه وقيمــه، أمــا التواتـُـر 

فيمنحــه قيمتــه التاريخيــة والاســتمرار عبــر الأزمنــة 
المختلفــة. وكل جيــل يـُـؤوِّل ويفُســر تراثــه وفــق 

رؤيتــه الفكريــة والثقافيــة بمــا ينســجم مــع 
التطــور الزمنــي والعلمــي الــذي يعيــش 
الرقميــة  التكنولوجيــا  فجيــل  فيــه. 
ومحطــات التواصُــل الاجتماعــي لــن 
نظــرة  الشــعبي  التــراث  إلــى  ينظــر 
دلالات  ســيمنحه  بــل  إليــه؛  أجــداده 
عصــره  تناســب  جديــدة،  وتأويــات 

وذوقــه ومداركــه العلميــة، لكنــه مــع ذلــك 
لــن يســتطيع الاســتغناء عنــه مهمــا بلــغ مــن 

تطــوُّر علمــي وتقنــي. 
والتــراث الشــعبي لا ينتقــل عــن طريــق الوِراثــة، كمــا تنَتقِــل 
ــعَر أو لــونُ البشــرة أو غيــر ذلــك  زُرقَــةُ العينــن أو شَــكْلُ الشَّ
مــن الســمات البيولوجيــة، بــل إنَّ توريثــه يكــون بالاكتســاب 
ـم. فــكلُّ جيــل يعُلِّمــه للجيــل الــذي بعــده وهكــذا.  والتعلّـُ
والتــراث الشــعبي حــن ينتقــل مــن جيــل إلــى آخــر - مثــل 
ر  نــات الثقافــة المختلفــة - يتحــوَّ غيــره مِــن عَناصــر ومُكوِّ
ــش  ــذي يعي ــه ال ــه لعالَ ــل ورُؤيت ــق تطــوُّر كل جي ر وَف ويتَطــوَّ
تتََّصِــل  لا  التــي  المعزولــة  أو  المغلقــة  فالمجتمعــات  فيــه. 
بغيرهــا، ولا تكتســب خبــرات بتفاعلاتهــا مــع المجتمعــات 

الأخــرى هــي وحدَهــا التــي يمكننــا أن نتصــور فيهــا وجــودَ 
تــراث جامــد بالصيــغ والتأويــات نفســها. لكــن مجتمعــات 
كهــذه لا يتصــور وجودُهــا - لاســيما في عصرنــا الحالــي - 
إلا في الذهــن؛ لأن المجتمعــات المختلفــة تتفاعــل وتتلاقــى 
منــذ قــديم الزمــان حتــى اليــوم، فالاتصــالُ بــن الحضــارات 
كونــي  قانــونٌ  بينهــا  المتبادلــة  والتأثيــرات  الثقافــات  أو 
لا يُكِــن دَفْعُــه، ولاســيما في عصــر التقنيــات الرقميــة. 
أصعــبَ  كانــت  والتواصُــل  الاتِّصــال  وســائل  أنَّ  صحيــح 
وأبطــأَ في المجتمعــات القديمــة، لكنهــا رغــم ذلــك كانــت 
موجــودة، وكانــت الثقافــة الشــعبية )والتــراث الشــعبي 
جــزء منهــا(، تنتشــر وتنتقــل عبــر مســاحات 

ــم.  شاســعة مــن العال
وجــودُ  الواقــع  في  الآن  ر  يتُصــوَّ ولا 
عــن  العزلــة  تمــام  معــزول  مجتمــع 
التــراث  فــإن  لذلــك  العالــم؛  بقيــة 
الشــعبي رغــم أنــه يتََّســم بقــدر مــن 
الثبــات والاســتقرار علــى هشاشــته، 
ر بتطور  فــإن ذلــك لا يعنــي أنــه لا يتَطــوَّ
المجتمعــات التــي تحتضنــه. فالمجتمعــات 
التي نصَِفها اليوم بأنها معزولة في أقاصي 
ــة تمــام  ــكا ليســت معزول ــا وآســيا وأمري إفريقي
العزلــة. ربمــا تكــون قبيلــة »الســانتينليز« التــي تعيــش في 
جزيــرة »نــورث ســانتينل« بالمحيــط الهنــدي اســتثناءً، فهــي 
لا ترفــض الاتصــال بالعالــم الخارجــي فحســبُ، ولكنهــا 
ــهام والنِّبَــال أيضــاً. لكــن إذَا كان  تحــارب كل غريــب بالسِّ
يظَُــنُّ أنَّ التــراث الشــعبي لقبيلــة »الســانتينليز« ظــل كمــا 
هــو تقريبــاً منــذ آلاف الســنين، فإننــا مــع ذلــك لا يمكــن أن 
نســتبعد تســرُّب بعــض الأنمــاط الثقافيــة مــن حضــارات 

أخــرى أو حضارتنــا المعاصــرة إلــى هــذه القبيلــة.
ــه، فــا  واليــوم، فــإن التكنولوجيــا الرقميــة غَــزَت العالــم كلَّ

لا يســتخدمون وســائل  أفــراداً  أو  نــرى مجتمعــات  نــكاد 
التواصــل الاجتماعــي والهاتــف الذكــي، وهــذا مــا ينعكــس 
ــر في رؤيتهــم تراثهــم  ــم ويؤُثِّ ــى تصوراتهــم ورُؤاهــم للعال عل
)ت  وليامــز  ريمونــد  ــظَ  لََ لذلــك  الشــعبية.  وثقافتهــم 
نعيــش في  »أننــا  والمجتمــع«:  »الثقافــة  كتابــه  1988م( في 

ثقافــة تتوســع«7. 
وتكمــن أهميــة التــراث الشــعبي في حفــظ هُويَّــة المجتمــع، 
ورفــد النظــام الاجتماعــي بربــاط قــوي مــن الانســجام، وتعزيز 
ــي الإبــداع  روح الانتمــاء، واســتلهام القيــم الحيــة التــي تنُمِّ
والابتــكار. ويســهم التــراث الشــعبي أيضــاً في تعزيــز حــوار 
الثقافــات والتســامح والاحتــرام المتبــادل بــن الأمم والشــعوب، 

ــة الإمــارات لتعزيزهــا ونشــرها.  ــم تســعى دول وهــي قي
إن الثقافــة بالمفهــوم العــام )والثقافــة الشــعبية جــزءٌ منهــا( 
عمليــة نشــطة؛ أي أنهــا لا تبقــى راقــدة تنتظــر مَــن يوُقظهــا، 
ــج  ــات تنت ــى8. فالثقاف ــاج المعن ــع وإنت ــل هــي ممارســة صن ب
شــبكات مــن المعانــي المشــتركة والمتضاربــة في وقــت واحــد؛ 
بمعنــى أنهــا هــي الســاحات التــي تتصــارع وتتحالــف فيهــا 

ــم وتشــكيله9.  رُؤى مختلفــةٌ لفهــم العالَ

ونخلــص مــن هــذا إلــى أن الثقافــة الشــعبية والتــراث 
تتحــرك  إذ  والزمــان،  المــكانِ  بعُْــدَا  يربطهمــا  الشــعبي 
التــراث  ويثــوي  المكانــي،  البعــد  في  الشــعبية  الثقافــة 
الشــعبي في البعــد الزمانــي )الماضــي(، إن جــاز التعبيــر؛ 
فالثقافــة الشــعبية هــي مــا ينُتجِــه المجتمــع، والتــراث هــو 
مَــا يرَثــه. والذاكــرة الشــعبية ذكيــة في حفــظ عناصــر 
ونســيان  المجتمــع،  هويــة  تميــز  التــي  الحيــة  التــراث 
العناصــر التــي لا تصلــح للبقــاء؛ لذلــك تحــرص الأمم 
علــى صــون تراثهــا الشــعبي ليبقــى حيّــاً يُــارَس. فانظــر 
إلــى اليابــان والإمــارات العربيــة مثــاً، فهمــا حريصتــان 
علــى صــون تراثهمــا الشــعبي، إذ مــن دونــه لــن تجــد 
الفخمــة  والســيارات  الســحاب  ناطحــات  إلا  فيهمــا 
الفســيحة  والشــوارع  والموانــئ  والمطــارات  والطائــرات 

التــي توجــد في غيرهمــا.  
اليوميــة،  الحيــاة  بطرائــق  الثقافــة  اختصــاص  ورغــم 
بفضــل  متصــان  فهمــا  بالماضــي،  التــراث  واختصــاص 
تمــد  الشــعبية  فالثقافــة  والتواتـُـر.  التــداوُل  خاصيتــي 

المســتقبل. بــذور  وتحمــل  الماضــي،  إلــى  جذورهــا 
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والتكنولوجيا والتكنولوجياالتراث  التراث 

د. ربيع أحمد سيد أحمد
أستاذ الآثار الإسلامية المُساعد، 
كلية الآثار، جامعة الفيوم، مصر

تقنيات الوسائط المُتعددة في المتاحف:

تم  قـــرون،  ثلاثـــة  نحـــو  وبعـــد  الحاضـــر،  الوقـــت  في 
اســـتحداث تقنيـــات علميـــة تكنولوجيـــة حديثـــة، تُكـــن 
الـــزوار مـــن التفاعـــل مـــع مقتنيـــات المتاحف عبـــر أنظمة 
وتقنيـــات الوســـائط المتُعددة مثل )الإســـقاط، الهولوغرام، 
التطبيقـــات، الروبوتـــات... إلخ(، وذلك إمـــا في المتحف أو 
الموقـــع التراثي، أو عن بعُد. ولاشـــك في أن هـــذه التقنيات 
والوســـائل تسُـــاعد على توســـيع نطاق الوصـــول للمتاحف 
بالتـــراث  والقوانـــن الخاصـــة  الاتفاقيـــات  مراعـــاة  مـــع 
الثقـــافي، كمـــا بـــدأ الإعـــان الأول للجنـــة فرانشيســـكي 
الإيطاليـــة )1967م( »إن إجـــراءات الحفـــاظ علـــى التراث 

الثقـــافي والدفـــاع عنه وتعزيـــزه، كلها مبنية علـــى الوظيفة 
الاجتماعيـــة، ويتحقـــق ذلك طالمـــا أنه الاســـتخدام الأكثر 

مضموناً«. شـــمولاً 
وقــد تم التوجــه في المتاحــف لزيــادة الجــولات الافتراضيــة، 
وذلــك لســهولة الوصــول لهــا علــى نطــاقٍ واســعٍ، وتهــدف 
ــراث الثقــافي  الجــولات الافتراضيــة في المتاحــف لجعــل الت
مرئيــاً للأنشــطة الثقافيــة البعيــدة مثــل الدراســة والبحــث، 
وذلــك لتشــجيع النــاس علــى زيــارات المتاحــف، ومنحهــم 
مســتودع  لذلــك  شــيوعاً  الأكثــر  والمثــال  الموقــع،  معاينــة 
متاحــف رقميــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، مــن خــال الويــب 
Google Art Project. ويُكــن للأشــخاص التنقــل بشــكل 

مســتقل في بيئــات واقعيــة تعُيــد إنتــاج المعــارض والمتاحــف 
الشــهيرة التــي تجمــع بــن النمذجــة ثلاثيــة الأبعــاد، والصور 
عاليــة الدقــة، ومــن الممكــن مــن خلالهــا عــرض الأعمــال 
الفنيــة، وتكبيــر حجــم الصــورة، ومُعاينــة أدق التفاصيــل 
البشــرية  بالعــن  اكتشــافها  يُكــن  لا  التــي  حتــى  فيهــا، 

المجــردة.
معايير تقييم تجربة خدمات التكنولوجيا بالمتاحف:

ويُكــن معرفــة الأنمــاط المختلفــة للجولــة الافتراضيــة علــى 
تقُــدم وظيفــة  التكنولوجــي، وكل واحــدة  التوجــه  أســاس 
مختلفــة. وتحديــد فعاليــة التكنولوجيــا المطُبقــة، وقابليــة 
الاســتخدام، ومــا يترتــب علــى اســتخدام الخدمــة، ويتــم 
ذلــك عــن طريــق تقييــم قابليــة الاســتخدام لهــذه الخدمــة، 
وذلــك لتقييــم جودتهــا وفــق معاييــر الجــودة )الأيــزو 9241(، 
المرُيحــة  والمتُطلبــات  الاســتخدام  بقابليــة  تتعلــق  والتــي 
للواجهــات، ويعتمــد تقييــم الخدمــة بشــكل أساســي علــى 
خمســة معاييــر، هــي: ســهولة التعلــم، وكفــاءة الاســتخدام، 
وســهولة التذكــر، وقِلــة الأخطــاء في الإنتــاج أو المحتــوى، 

ومُتعــة الاســتخدام.

إن إدخــال تقنيــات جديــدة لتعزيــز تجربــة زيــارة المتاحــف، ليس 
ــرورة  ــاك ض ــت هن ــي كان ــت الحال ــي الوق ــد، وف ــر الجدي بالأم
ــة،  ــة التفاعلي ــن الأنظم ــة م ــرة ومتنوع ــة كبي ــر مجموع لتوفي
بمــا فــي ذلــك الجــولات الافتراضيــة، ومُؤخــراً روبوتــات الخدمة 
Service Robots، وذلــك لزيــادة إمكانيــة الوصــول للمتاحــف 

والقاعــات التــي يتعــذر الوصــول إليهــا فــي المتاحــف.

تقنية الفانوس السحري في المتاحف

تقنية الفانوس السحري في المتاحف:

في القــرن الســابع عشــر الميــادي، كان يتــم اســتخدام 
ــدم نمــاذج المتاحــف  ــوس الســحري في أق ــة الفان تقني

الســينما  في  عــرض  نظــام  كانــت  التقنيــة  )وهــذه 
أيضــاً(. وكان هــذا الأمــر لجعــل زيــارة المتاحــف أكثــر 

جاذبيــة ومُتعــة.

روبوتات الخدمة وتطبيقاتها روبوتات الخدمة وتطبيقاتها 
في التراث الثقافي
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وتكمــن فعاليــة المتحــف الافتراضــي في قُدرتــه علــى تزويــد 
الزائريــن بتجربــة غنيــة بالميــزات، والأهــم مــن ذلــك القــدرة 
والســرد،  والتفاعليــة  التنقــل،  وإمكانيــة  التخيــل،  علــى 
وهــو مــا يجعــل الــزوار يستكشــفون المتحــف الافتراضــي 
بحريــة، واختيــار متــى وأيــن يتعمقــون؟ في حــن أن الجــودة 
المنخفضــة للبيئــة المعروضــة تـُـؤدي لفــك الارتبــاط بالمــكان. 

استخدامات الروبوتات داخل المتاحف:

تم اســتخدام الروبوتــات بشــكل أساســي بثــاث طــرق، هــي: 
ــل  ــة دلي ــب، وفئ ــد، والتركي ــل المتحــف، والوجــود عــن بعُ دلي

المتاحــف هــي الأكثــر شــيوعاً، وتتضمــن تطبيقــات مــن جميــع 
التنقــل  علــى  بالقــدرة  الروبوتــات  وتتميــز  العالــم،  أنحــاء 
الذاتــي، واكتشــاف العوائــق، والتفاعــل اللفظــي مــع الــزوار 
ــات المتحــف. وفي عــام 1998م تم اســتخدام  لوصــف محتوي
الروبــوت في متحــف كارنيجــي للتاريــخ الطبيعــي في بيتســبرغ 
في فنزويــا )الروبــوت شــيبس Chips، والروبــوت ســاجي 
Sage(، وكان ذلــك لمرافقــة الــزوار في قاعــة الديناصــورات، 

وإعطــاء المعلومــات الســمعية والبصريــة حــول هــذا الموضــوع 
كخطــاب ســردي أحــادي الاتجــاه.

الروبوت مينيرفا في المتحف الوطني للتاريخ 
الأمريكي:

الوطنــي  المتحــف  في  مينيرفــا  الروبــوت  تقــديم  تم  كمــا 
للتاريــخ الأمريكــي، التابــع لمؤسســة سميثســونيان، والــذي 
ــزوار للمتحــف، وقــد  قــدم جــولات لعشــرات الآلاف مــن ال
تم تجهيــز هــذا الروبــوت بــرأس متحــرك قــادر علــى إنتــاج 
تعابيــر الوجــه، وإيصــال حالتــه العاطفيــة الُمــددة وفقــاً 
لســلوك النــاس، وقــد أدت هــذه المهــارات التعبيرية لتحســن 

جاذبيــة الروبــوت والفعاليــة في التوجيــه.

كمــا تم التغلــب علــى مشــكلة الخطــاب الســردي الأحــادي، 
والســماح للزائريــن بطــرح أســئلة، وذلــك في روبــوت سيســي 
cice Robot، والــذي تم اختيــاره في المتحــف الأثــري في 

أجريجنتــو بإيطاليــا، وهــذا الروبــوت يحُســن ضبــط الــكلام، 
وينُظــم الإجابــة، كمــا تم توفيــر الهندســة المعرفيــة للروبــوت 
ــا  ــم تلقيه ــي يت ــة المعلومــات الت ــة تقــوم بتصفي لوحــدة دلالي

مــن أســئلة الــزوار.

الروبوت أسيمو في المتحف الوطني للعلوم 
الناشئة والابتكار باليابان:

تم اختبــار الروبــوت أســيمو Asimo كدليــل في المتحــف 
الوطنــي للعلــوم الناشــئة والابتــكار باليابــان، وهــو الروبــوت 
الأكثــر تقدمــاً في العالــم، وكان الغــرض الرئيــس التفاعــل 
مــع  التفاعــل  تقنيــة  لــه  أضيفــت  أنــه  غيــر  الــزوار،  مــع 
مجموعــة مــن الأشــخاص، وفهــم مــا يطرحــه الجمهــور 
مــن أســئلة، كمــا أنــه يقتــرح علــى النــاس رفــع يدهــم عنــد 
وتتُيــح  بالإنترنــت،  مُتصلــة  الروبوتــات  وتكــون  الســؤال. 
للــزوار استكشــاف المتحــف عــن بعُــد، وهــي منصــة روبوتيــة 

مُتنقلــة ومُــزودة بشاشــة وكاميــرا. روبوت ساجي Sage، متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعيقاعة الديناصورات المبُكرة، متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي

روبوت مينيرفا Minerva، المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي

روبوت سيسي cice Robot، المتحف الأثري في أجريجنتو إيطاليا، عن:

روبوت سيسي cice Robot، المتحف الأثري في أجريجنتو إيطاليا
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كمــا تم تقــديم الروبــوت ســيرو Csiro في المتحــف الوطنــي 
القادريــن  غيــر  للأشــخاص  للســماح  وذلــك  الأســترالي، 
علــى الوصــول إلــى المتحــف، خاصــةً الطــاب مــن المناطــق 
الريفيــة في أســتراليا أو كبــار الســن في دُور رعايــة المسُــنين 

ــه المتحــف في أي وقــت. لزيارت
الروبوت نوريو في المركز الوطني للآثار بفرنسا:

للســماح  وذلــك   ،Norio نوريــو  الروبــوت  تصميــم  تم 
اســتخدام  وتم  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  للأشــخاص 
بالطابــق  بفرنســا،  للآثــار  الوطنــي  المركــز  في  الروبــوت 
ــا  ــن خلاله ــر م ــن للزائ ــادة يُك ــرة قي الأرضــي، وتوُجــد قم
بعُــد. عــن  الروبــوت  التحكــم في  الكمبيوتــر  جهــاز  عبــر 

الروبوتات في متحف تيت ليلًا )تقنية عقب حلول 
الظلام(:

في  الروبوتــات  اســتخدام  وعبقريــة  تقنيــة  تجلــت  كمــا 
ــب  ــدن، تحــت مُســمى »عق ــت بلن مشــروع تم في متحــف تي
حلــول الظــام« After Dark، ويتمثــل المشــروع في الســماح 
للجمهــور باستكشــاف غــرف المتحــف أثناء الليل، واســتغلال 

ــر  ــة عب ــاً، وقــد تمــت هــذه التقني ســحر وجمــال المــكان لي
توصيــل بعــض الأشــخاص بالروبوتــات الأربعــة الموجــودة 

بالمتحــف.
الروبوتات تُحقق فاعلية في الاستخدام:

تُقــق الروبوتــات عــن بعُــد مســتوى أعلــى مــن كفــاءة 
وذلــك  والتذكــر،  التعلــم  ســهل  والتفاعــل  الاســتخدام، 
للمســتخدمين،  مألوفــة  وســيطة  واجهــة  تعتمــد  لأنهــا 
ــر أو  ــوت مــن خــال جهــاز كمبيوت ــم التحكــم في الروب ويت
ــد ســهلة  ــة التشــغيل عــن بعُ ــون تقني حاســب لوحــي، وتك
وميســورة، وهــي الآليــة التــي اعتادهــا معظــم الجمهــور 

مُنــذ الطفولــة.

الروبوت فيرجيل وخدمة التراث الثقافي بقلعة 
راكونيجي بإيطاليا:

ــراث الثقــافي المهمــة  ــد قلعــة راكونيجــي أحــد مواقــع الت تعُ
تسُــمى  وكانــت  بيدمونــت،  مدينــة  وتقــع في  إيطاليــا،  في 
ــت قديمــاً مــكان لقضــاء الإجــازات  ــا المســرات«، وكان »في
لعائلــة ســافوي الملكيــة. وتحتــوي علــى تــراث ثقــافي مهــم 
ومقتنيــات  وملابــس،  أثــاث،  وقطــع  فنيــة،  )أعمــال  مــن 
فنيــة أخــرى مهمــة(، غيــر أنهــا قــد تكــون مُعرضــة للتلــف؛ 
لــذا كانــت هنــاك ضــرورة لصــون هــذا التــراث في بعــض 
القاعــات، وفي الوقــت نفســه إتاحتــه للعــرض للجمهــور. 
وقديمــاً كانــت بعــض القاعــات غيــر متاحــة للزيــارة حفاظــاً 
ــى هــذه المشــكلة، وإتاحــة  ــب عل ــم التغل ــات. فت ــى المقتني عل
مشــاهدة المقتنيــات الفنيــة خــال الزيــارات، وذلــك عبــر 

 ،Virgil فيرجيــل  روبــوت  باســتخدام  افتراضيــة  جولــة 
والــذي تم مــن خلالــه عــرض المقتنيــات الفنيــة الموجــودة 
حــل  تم  وبالتالــي  زيارتهــا.  يتعــذر  كان  التــي  بالقاعــات، 

مُشــكلة إتاحــة التــراث الثقــافي للجمهــور.  
هل تُصبح الخدمة الروبوتية بديلًا عن الإنسان:

تقُــدم الخدمــة الروبوتيــة الجيــدة مفهــوم التعــاون المشــترك 
والوثيــق بــن الإنســان والروبــوت، فالروبــوت يتولــى دور 
المتُعــاون عــن بعُــد، والــذي يستكشــف المناطــق التــي يتعــذر 
ســرد  نشــاط  الإنســان  يتولــى  حــن  إليهــا، في  الوصــول 
القصــص كدليــل مهــم في المتحــف، ويعُــد الحفــاظ علــى 
كدليــل  الإنســان  يؤُديــه  والــذي  القصــص  ســرد  نشــاط 
الإنســان  أن  لحقيقــة  نظــراً  أساســياً،  أمــراً  للمتحــف 
فقــط هــو مــن يُكنــه تقــديم الجانــب التفســيري للســرد 

القصصــي. 
تصميم الروبوت:

يتكــوّن الروبــوت مــن منصــة روبوتيــة متنقلة، مُــزودة بكاميرا 
ــى شاشــة مُخصصــة  ــزوار عل ــو يتــم عرضــه لل ترُســل فيدي
أو علــى الأجهــزة الشــخصية الخاصــة بهــم، وتســتند عمليــة 
تصميــم الروبــوت إلــى مُتطلبــات مُحــددة عِــدة، فيجــب أن 
يكــون الروبــوت غيــر مُزعــج، ومتجانــس مــع الســياق الــذي 
ــن  ــدر م ــان وضــوح أقصــى ق ــع ضم ــه، م ــه في ســيتم إدخال

المقتنيــات الفنيــة المعروضــة.
تقييم أداء الخدمة الروبوتية:

الأوليــة،  البيانــات  لجمــع  نحتــاج  الخدمــة  هــذه  لتقييــم 
ــتخدمين،  ــل المسُ ــن قِب ــة feedback م ــة راجع ــل تغذي وعم
ــى التعامــل  كمــا تتطلــب الخدمــة تدريــب أمــن المتحــف عل
مــع الروبــوت، كمــا أن عليــه أن يوُاصــل النشــاط المعتــاد 
لشــرح مقتنيــات المتحــف للــزوار، والــذي يتضمــن بــدورهِ 

تفاعــاً مباشــراً مــع الجمهــور.

روبوت  Norio، المركز الوطني للآثار بفرنسا 

تقنية After Dark، بمتحف تيت بلندن 

روبوت فيرجيل
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غرناطة في عيون

ابن بطوطةابن بطوطة
ــى الأذهــان  ــز إل ــخ إســبانيا المســلمة، إلا ويقف ــر تاري لا يذك
ــم  ــت مشــعل العل ــي حمل ــرة الت اســم »غرناطــة« هــذه الأخي
والفــن والمعرفــة، وحملــت لــواء الجهــاد ضــد النصــارى، بعــد 
أن ســقطت قواعــد الأندلــس، مثــل طليطلــة وقرطبــة.. ممــا 
ــي الأحمــر )635-897ه /1238- ــل حــكام غرناطــة، بن جع

1492م(، محــط اهتمــام وتشــجيع مــن طــرف المســلمين، 
وكان الآلــة المحركــة لأقــام العلمــاء والرحالــة والأدبــاء.. 

للكتابــة عــن غرناطــة وعــن جمالهــا وجهادهــا. 

ومـــن بــن هــــؤلاء الرحالــة الكبيــر ابــن بطــــوطة، الــذي 
ــالة الـــعرب والمســلمين القدمــاء، إذن، مــا  ــز جميــع الرحــ بــ
غرناطــة في عيــون ابــن بطوطــة مــن خــال رحلتــه الطويلــة 

وعجائــب  الأمصــار  غرائــب  النظــار في  »تحفــة  المســماة 
الأمصــار«.

ــو  ــا إعطــاء ول ــى هــذا الموضــوع، يجــدر بن ــل التعــرّض إل قب
وعــن  ورحلاتــه،  بطوطــة  ابــن  حيــاة  عــن  قصيــرة  نبــذة 

عصــره، وعلاقــة غرناطــة بالقــوى المجــاورة لهــا.
أولًا( ابن بطوطة: 

حياته ورحلاته وغرناطة في ق 8 هـ / 14 م
1. حياته:

هــو أبــو عبــد الله ابراهـــيم اللـــواتي الطنجــي، عـــرف أيضـــا 
ببــاد المشــرق بـــاسم »شــمس الديــن« ولـــد بطنجــة يـــوم 
الاثنــن 17 رجــب 703)1(، 24 فبرايــر 1304م، نشــأ بــن 

ــه وذويــه في بســطة مــن العيــش وطمأنينــة بــال، وشــب  أهل
في مســقط رأســه في محيــط دينــي، تعلــم شــيئاً مــن علـــوم 
الديــن والفقــه، لاســيما الفقــه المالـــكي، ونحــن لا نــكاد نعلــم 
شــيئاً عــن طفولتــه الأولــى ســوى لمحــات خاطفــة وردت في 
ثنــايـــــا رحـلــــته الســابقة الذكــر، التــي تشــير إلــى انـشـــغال 

ــرته في القضــاء.  بعــض أفــراد أسـ
2- رحلاته:

قــام ابــن بطوطــة بثــاث رحــات واســعة النطـــاق، جــاب 
فيهــا معظــم أجــزاء العالــم القــديم المـــعروف، عـــدا القســم 

الأوروبــي.
الرحلــة الأولــى: 1325 إلــى 1349م: قضــى ابــن بطوطــة �	

ــه طنجــة  ــاً مــن موطن ــة 24 ســنة، منطلق في هــذه الرحل
قاصــداً حــج بيــت الله الحــرام، فمــر بمراكــش والجزائــر 
وتونــس وطرابلــس الغــرب ومصــر، وســاح في جزيــرة 
العــرب شــمالاً وجنوبــاً وشــرقاً وغربــاً، وتجــوّل في أرجــاء 
العــراق وبــاد الشــام والأناضــول وأواســط بــاد الهنــد 
زمنــاً، تم رحــل إلــى جنوبــي الصــن، وخــال هــذه الرحلــة 

الطويلــة حــج بيــت الله الحــرام ثــاث مــرات. 
موطنــه �	 إلــى  بطوطــة  ابــن  عــاد  لمــا  الثانيــة:  الرحلــة 

بعــد غيبــة قاربــت الربــع قــرن، حــن إلــى الســفر ثانيــة، 
فقــام برحلــة إلــى الأندلــس، فمــر بطنجــة وجبــل طــارق 

وغرناطــة تم عــاد إلــى فــاس.
وقتــاً �	 بطوطــة  ابــن  اســتقر  أن  بعــد  الثالثــة:  الرحلــة 

قصيــراً في فــاس، حــن مــرة ثالثــة إلــى الســفر، فعبــر 
الصحــراء الكبــرى متجهــاً إلــى الســودان الغربــي، وظــل 
يتجــول في تلــك الأنحــاء مــدة عامــن، ومــن هنــاك رجــع 
إلــى فــاس عاصمــة الدولــة المرينيــة، وراح يقــص علــى 
النــاس أخبــار رحلاتــه الطويلــة، ومــا صــادف خلالهــا 

مــن عجائــب وغرائــب.

3- غرناطة في القرن الـ8 هـ/ 14 م 

 قــام ابــن بطوطــة برحلتــه إلــى الأندلــس أيــام حكــم الدولــة 
المرينيــة للمغــرب، خاصــة أيــام حكــم أبــو الحســن علــي بــن 
عثمــان بــن يعقــوب بــن عبدالحــق )731 هـــ إلــى 752 هـــ(، 
وقــد كان هدفــه مــن هــذه الرحلــة المشــاركة في الجهــاد ضــد 

المســيحيين في الأندلــس)2(. 
حيــث كانــت غرناطــة تعـــاني مضايقــات وصعوبــات مــن 
طــرف القــوى المجــاورة: بنــو مريــن والمســيحيين: قشــتالة 

وأراغــون. 
وفي إطــار هــذا الصــراع علــى اكتســاب النفــوذ، فــإن سياســة 
غـــرناطة كانــت تتغيــر وتتبــدل بــكل حــرص وحــذر، حســب 
مــن  تتقــرب  فتــارة  بهــا،  المحيطــة  الخارجيــة  الظــروف 
قشــتالة ضــد المغــرب، وتــارة أخــرى تتقــرب مــن المغــرب 
ضــد قشــتالة وأراغــون، وتــارة ثالثــة تتقــرب مــن ملــوك 

أراغــون ضــد ملــوك قشــتالة أو العكــس)3(. 
ثانياً: غرناطة في عيون ابن بطوطة:

  إن الرجــوع إلــى المصــادر والمراجــع التــي اهتمــت بغرناطــة، 
نجــد أن المؤرخــن والجغرافيــن والشــعراء والأدبــاء قدمــاء 
الفائــق،  غرناطــة  بجمــال  افتخــروا  قــد  ومعاصريــن، 
فأبــدوا جميعــاً إعجابهــم ببســاتينها وجنانهــا ورياضهــا، 
قـــائلًا: »غرناطــة ومــا  فقــد وصفهــا مســهب الحجــازي 
أدراك مــا غرناطــة، حيــث أدارت الجــوزاء وشــاحها، وعلــق 
النجــم أقراطــه... «)4(. وابــن بـــطوطة كغيــره يناشــد بجمــال 
غرناطــة بقولــه ».. مدينــة غرناطــة قاعــدة بــاد الأندلــس، 
وعــروس مدنهــا، وخارجهــا لا نظيــر لــه في الدنيــا...«)5(.

ويفهــم مــن هــذا النــص، أن غرناطــة كانــت فعــاً قاعــدة 
ــوا  ــن عمل ــر الذي ــي الأحمـ ــاد الأندلــس، ومركــز حكــم بن بـ
القـــوى  ضــد  اســتقلالها  علــى  الحــرص  علــى  جاديــن 
المجــاورة، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، وأن غرناطــة 

مولود محمد سوسي
كاتب - المغرب
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الرحلة الرحلةأدب  أدب 

كانــت تتمتــع بجمــال طبيعــي خــاب، مــن أنهــار كنهــر شــنيل 
الــذي أطنبــت المصــادر بذكــر جمالــه، وبســاتينها، وعيونهــا 
كعــن الدمــع التــي كانــت مــن المتنزهــات المفتخــر بهــا في 
غرناطــة، وفي حقهــا قيــل الكثيــر مــن شــعر الأندلســيين، 
مثــل شــعر أبــو البــركات ابــن الحــاج البلفيقــي، وهــو شــيخ 

لســان الديــن بــن الخطيــب: 
ــة عــن الدمــع  ــي    لفرق ــي بمقلت ــل لعــن الدمــع يهمن الأق

ــدم)6( ــى ال وقفــا عل
وبالرجــوع إلــى رحلــة ابــن بطوطــة »تحفــة النظــار في غرائب 
ــا  ــن بطوطــة قــدم لن الأمصــار وعجائــب الأســفار«، فــإن اب
ــراق  ــي زارهــا، كمــدن الشــام والع ــاً للمــدن الت ــاً دقيق وصف
والملــوك  الســاطين  بلقائــه  عنــه  وعــرف  والحجــاز... 

والأمــراء ورجــال الديــن والشــيوخ والأوليــاء... 
إلا أن وصفــه غرناطــة كان وصفــاً وجيــزاً، وفي صفحــات 
قيمتهــا  مــن  تخلــو  الصفحــات لا  هــذه  أن  إلا  محــدودة، 

العلميــة والتاريخيــة، فنجــده يقيــس أبعــاد المســافات بــن 
ــل،  ــك الوقــت، وهــو المي ــة في ذل المناطــق بالمقاييــس المتداول
فيذكــر أن خــارج غرناطــة »مســيرة أربعــن ميــاً«)7(، وبــن 
غرناطــة وجبــل العقــاب نحــو »ثمانيــة أميــال، وهــو مجــاور 

لمدينــة ألبيــرة«)8(.
ــة مــن فضــاء غرناطــة مــن  ــن بطوطــة جمل كمــا التقــى اب
علمــاء مشــهورين وبارزيــن في الأندلــس، الــذي تتلمــذ عليهــم 
جهابــذة علمــاء الأندلــس مثــل: لســان الديــن بــن الخطيــب، 

كمــا التقــى رجــال الدولــة والسياســة..)9(. 
وكان لاجتمــاع ابــن بطوطــة في غرناطــة بالعلمــاء في بســتان 
أبــي القاســم بــن عاصــم نقطــة تحــول كبيــرة بالنســبة لهــذا 
الرحالــة، حيــث ســيلتقي مصادفــة ابــن جــزي الــذي كان 
ــن بطوطــة  ــد اب ــى مول ــرف إل ــم التع ــوره... وث ســبباً في ظه
مــن خــال ســؤال ابــن جــزي لابــن بطوطــة عــن مولــده، 
فأجابــه بأنــه ولــد بطنـــجة يــوم الإثنين 17 رجــب 703 هـ)10(.

كمــا عــرف ابــن بطوطــة بنزعتــه الدينيــة القويــة، وهــذه 
النزعــة لعبــت دوراً مهمــاً في رحلتــه التــي تحفــل بأنبــاء 
الشــيوخ والمتصوفــة والأوليــاء ورجــال الديــن وحكاياتهــم)11(. 
وإلــى جانــب لقــاء ابــن بطوطــة للعلمــاء ورجــال الديــن، 
ــى  ــق عل ــا عل ــة، كم ــة مهم ــاب عــن حقيق ــد كشــف النق فق
وجــود  في  وتتمثــل  التــازي،  عبدالهــادي  الدكتــور  ذلــك 
جاليــة إســامية مــن خــارج المنطقــة تتعلــق بطائفــة مــن 
المسلمـــن الذيــن وردوا علــى الأندلــس مــن جهــات مختلفــة 
مــن البــاد الإســامية، كســمرقند وخراســان والهنــد... 
وأن هـــؤلاء استـــوطنوا الأندلــس )غرناطــة( لتشابهـــها مــع 

بلادهــم)12(. 
وهــذا دليــل أيضــاً علــى أن الأمــة الإســامية في تلــك الفتــرة 
تتمتــع بروابــط متينــة، يتمتــع فيهــا الأفــراد والجماعــات 
الإســامية  البــاد  جميــع  وأن  والتعايــش،  بالتعاطــف 

مفتوحــة للمســلمين جمعــاء.
إن التجــول بــن صفحــات رحلــة ابــن بطوطــة، يجعلنــا نقــف 

علــى أن ابــن بطوطــة في كل بلــد وصــل إليهــا قــام بلقــاء 
ــر. ــك أو الأمي الســلطان أو المل

إلا أن ابن بطوطة منذ أن وطئت قدماه أرض الأندلس إلى 
رجوعــه إلــى المغــرب، لــم يذكــر في رحلتــه ســوى الســلطان 
ــجاج )733ـ 755  ــي الحـ ــرج أب ــن ف ــن إســماعيل ب يوســف ب
هـــ/ 1333 ـ 1345م( وتسلســـل نســبه، ولــم يذكــر عنــه شــيئاً 
ماعــدا ذكــر اعتــذار ملاقــاة هــذا الســلطان لمــرض حــل بــه، 

وهــذه الإشــارة لا تتعــدى ثلاثــة أســطر)13(.
ابـــن الأحمــر  ابــن بطوطــة بوصــف ســـاطين  يقــم  ولــم 
وصفــه  في  عمــل  كمــا  الكبيــرة،  المعماريــة  وإنجازاتهــم 

زارهــا.  التــي  الــدول  لســاطين 
 ونخلــص إلــى القــول: إن ابــن بطوطــة تنــاول الأندلــس 
عامــة، وغرناطــة خاصــة، بإيجــاز شــديد، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فــإن هــذه الرحـــلة غنيــة بمعلوماتهــا القيمــة. ومثلــث 
ــة في  ــة مهم ــا نقل ــس بالنســبة لرحالتن ــة للأندل هــذه الرحل
حياتــه، حيــث ســتكون ســبب ظهــوره علــى الســاحة العلميــة.
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كان »شــان شــاوو« شــابّاً وســيماً، قويّ البنية، يقف يومه كله 
في دكان أبيــه يســاعده علــى بيــع الســمك، ورغــم هــذا كان 
خــل قليــاً لا يــكاد يكفــي لســد جــوع الأســرة، ولهــذا لــم  الدَّ
يكــن باســتطاعة شــان شــاوو الــزواج رغــم إعجــاب الفتيــات 
ــاط  ــرة الارتب ــن فك ــن رفــض أهاليه ــن يواجه ــي ك ــه، اللات ب
بشــاب معــدم، ســتذهب وســامته مــع الوقــت، ويبقــى فقيــراً 

لا يســتطيع إعالــة زوجتــه وأطفالــه.
لكن والدته كانت دائماً تقول له:

ــ إنك لاتزال شابّاً، والفتيات معجبات بك.
وذات صبــاح جــاء كبيــر الصياديــن إلــى والــده وهــو غاضــب، 
وطالبــه بســداد مــا عليــه مــن ديــن، وإلا فلــن يــزوّده بالســمك 
بعــد اليــوم، ولأن والــد شــان شــاوو لــم يكــن معــه شــيئاً، فقــد 
ــى الدائــن، إلا أن الأخيــر رفــض إعطــاءه ســمكاً ليبيعــه. ترجَّ

هنا تقدم شان شاوو من كبير الصيادين، وقال له:
ــ هل تقبل بي بحارّاً على مركبك نظير دينْ والدي؟

نظــر كبيــر الصياديــن إلــى الفتــى، فــرأى بنيتــه القويــة.. 
قبلــه علــى الفــور، وطلــب منــه أن يأتيــه في  الفجــر عنــد 

شــاطئ البحــر.
كانــت رحلــة الصيــد التــي خــرج فيهــا شــان شــاوو رحلــة 
ــب، وتشــبث  مــت المرك ــة فحطَّ ــت عاصف مشــؤومة، إذ هبّ
كل واحــد بالحيــاة، وتمســك شــان شــاوو بأحــد ألــواح 

المركــب المحطمــة التــي بعثرتهــا الأمــواج هنــا وهنــاك.
بعــد ليلــة مرهقــة صــارع فيهــا شــان شــاوو المــوت المحقــق، 
ألقــت بــه الأمــواج علــى جزيــرة جميلــة، وحــن عــاد إليــه 
ــاً. ــاً جمي ــة بيت ــى التّل ــن المــكان، فــرأى عل ــه عاي بعــض قوت
البــاب، وبمجــرد  إلــى  وصــل  حتــى  نفســه  علــى  تحامــل 
ــه فُتــح البــاب مــن تلقــاء نفســه، ليجــد شــاوو نفســه  وصول

أمــام فتــاة جميلــة، قالــت لــه:
ــ أخيراً أتيت.. لقد انتظرتك كثيراً.

استغرب شان شاوو، وقال لها:
ــ لا أظن أنني قد رأيتك من قبل.

قالت الفتاة:
ــ ربما لم ترني من قبل، لكنني أعرفك منذ زمن بعيد.

وأخبرتــه أنهــا ابنــة ملــك البحــر، وأنهــا كانــت تأتــي إلــى بيتــه 
ليــاً لتتأملــه وهــو نائم.

أنــه يحلــم، لكنــه عندمــا اســتيقظ في  ظــنَّ شــان شــاوو 
الصبــاح وجــد الفتــاة إلــى جــواره، وأكــدت لــه أنــه ليــس 
في حلــم، وأنهــا فعــاً ابنــة ملــك البحــر، وأن هــذه الجزيــرة 
ــم  ــا، ث ــة مــن والدهــا لتســتقبله فيه ــا هدي ــت قــد طلبته كان

طلبــت منــه أن يظــل مختبئــاً وإلا قتلــه والدهــا.
أحــبّ شــان شــاوو الفتــاة كمــا أحبّتــه، وعاشــا فتــرة ســعداء 

جــدّاً، وذات يــوم قالــت لــه:

إن اليــوم عيــد ميــاد عمتــي، ويجــب أن أكــون موجــودة، 
حتــى لا أثيــر شــكوك والــدي.

شــعر شــان شــاوو بالوحشــة؛ لأنــه لــم يــرد أن تتركــه لحظــة 
واحــدة، فوعدتــه أنهــا ســتعود مســاء، ثــم قالــت لــه:

ــــ إذا شــعرت بالملــل، يمكنــك أن تفتــح النافــذة الشــمالية أو 
الجنوبيــة أو الشــرقية، لكــن لا تحــاول أبــداً فتــح النافــذة 

الغربيــة!
بعد ذلك أعطته سيفاً مصنوعاً من اللؤلؤ، وقالت له:

ــــ خُــذْ هــذا الســيف المســحور، وإذا دهمــك أي أحــد، فمــا 
عليــك ســوى أن تقــول: »أيهــا الســيف المســحور اقطــع رأس 

. هــذا الوحــش«، وســيحميك هــذا الســيف مــن كل شــرٍّ
امتطــت الأميــرة حصانهــا المجنــح، واختفــت بــن الســحب، 
ــح النافــذة  ــل، ففت وبعــد مــدة بــدأ شــان شــاوو يشــعر بالمل
الشــمالية، فــرأى كل مــا يوجــد في العالــم مــن جمــال، 
ــم، وقــد  ــور العال ــة فــرأى كل طي ــح النافــذة الجنوبي ــم فت ث
كل  فــرأى  الشــرقية  النافــذة  فتــح  ثــم  عنــده،  اجتمعــت 

ثــروات البحــر.
كل هــذه الروائــع لــم تســتطع أن تنســيّه محبوبتــه وشــغفه بهــا، 

ثــم فتــح النافــذة الغربيــة، وقــد نســي تحذيــر محبوبتــه له.
ــر  ــى مركــب غي ــة عل ــة غريب ــات بحري رأى شــان شــاوو كائن
بعيــد مــن الجزيــرة، ورأتــه الوحــوش أيضــا؛ً لأن الســحر 
الــذي كان يخفــي الجزيــرة قــد زال مفعولــه بفتــح النافــذة، 
الســيف  ــر  فتذكَّ عليــه،  للقضــاء  الجزيــرة  إلــى  فنزلــت 

المســحور فصــاح بــه:
ــ اقتل هذه الوحوش.

أمــا الأميــرة التــي كانــت تحتفــل بعيــد ميــاد عمتهــا، فقــد 
شــعرت فجــأة أن هنــاك خطــراً أصــاب شــان شــاوو، فامتقــع 
ــت عمتهــا بذلــك، فأعطتهــا مروحــة ســحرية،  لونهــا، وأحسَّ
البحــر، وتحــدث عاصفــة  أمــواج  تهيّــج  تهْــا بقــوة  إذا هزَّ

كبيــرة، فأخذتهــا وعــادت مســرعة علــى ظهــر حصانهــا 
ــا. ــى جزيرته ــح إل المجن

بعــد أن قــصَّ عليهــا شــان شــاوو مــا كان مــن خرقــه أمرهــا، 
ســامحته علــى فعلتــه، ثــم قالــت لــه:

ــدي سيرســل  ــرة في الحــال؛ لأن وال ــادرة الجزي ــا مغ ــــ علين
ــل وحوشــه. مــن يقتــصُّ لمقت

وقبــل أن يغَُــادِرَا كانــت آلاف مــن الكائنــات البحريــة تحاصــر 
الجزيرة..

أراد شــان شــاوو أن يستســلم، لكــن الفتــاة منعتــه، وأخرجــت 
المروحــة الســحرية وهزتهــا بقــوة، فارتفعــت الأمــواج عاليــة، 

وأزاحــت كل جنــود ملــك البحــر، ثــم قالــت لــه:
ـ لِنهَْــرِب الآن، لقــد كســبنا المعركــة، لكننــا لــم نكســب الحرب 

بعد.
هــا إلــى قريــة شــان شــاوو، وفي  وركبَــا الحصــان المجنــح، واتَّ

الطريــق قالــت له:
ـ إذا عرف أبي أنك تزوجتني فلن يلاحقك.

 فرد عليها شان شاوو:
ـ لكنني فقير معدم.

ابتســمت الفتــاة، ثــم نفضــت شــعرها، فتســاقط منــه اللؤلــؤ 
والمرجــان وكل ثــروات البحــر، ثــم قالــت:

 ـ إذا لم يكن هذا كافياً، فسنطلب المزيد من والدي.
ــر أن يعمــل في دكان  لكــن شــان شــاوو رفــض كل هــذا، وآث
والــده، وعندمــا ينقصهــم الســمك يخــرج إلــى البحــر مــع 
زوجتــه، التــي كانــت تغنــي أغنيــة عجيبــة، فيجتمــع حولهــا 

ــر. ــرزق الوفي ــزوج بال ــود ال ــن الســمك، ويع ــر م كثي
تهــا  وكانــت بــن الحــن والحــن تحــرك المروحــة، لتقــول لعمَّ
أنهــا لاتــزال تتذكرهــا وتشــكرها علــى مســاعدتها لتكــون 

بجــوار مــن أحبّــت.
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الحضارة الإغريقية 

الميــاد  قبــل  القــرن الخامــس  المبكــر حتــى  العصــر  مــن 
الميــاد(، قبــل   400  -  1100(

النيــل(  )وادي  القديمــة  مصــر  حضارتــي  دراســة  بعــد 
ــا  ــي تلته ــن، نجــد أن الحضــارة المتقدمــة الت ــاد الرافدي وب
ــة،  في التسلســل التاريخــي، والتــي هــي الحضــارة الإغريقي

وســواحله  المتوســط  البحــر  جــزر  الغــرب في  ظهــرت في 
الشــرقية.

 ســكنت في هــذه المنطقــة شــعوب وقبائــل نزحــت من المراعي 
المحيطــة ببحــر قزويــن ‏في آســيا الصغــرى إلــى شــبه جزيــرة 
ــاد،  ــل المي البلقــان وجــزر بحــر إيجــة نحــو عــام 2000 قب
وفي عــام 1000 قبــل الميــاد، تم امتــزاج هــذه القبائــل مــع 

حضارات العصور الأولى حضارات العصور الأولى 
في الغربفي الغرب

وفاء داغستاني
كاتبة - سوريا

بعضهــا، وأطلــق علــى ســكان بــاد اليونــان والجــزر المحيطــة 
بهــا اســم الهيلانيــن.

كان الإغريــق في أول الأمــر يعتمــدون علــى الرعــي، ولــم 
تكــن لهــم حكومــة، ومــن ثــم تعلمّــوا الزراعــة، واســتقروا 
لرئيــس، توســعت هــذه  قــرى، وخضعــت كل قريــة  في 
القــرى بالعمــران، وأصبحــت مدنــاً، وتكونــت حكومــات 
وقوانينهــا  جيشــها  لهــا  كان  مدينــة  وكل  المــدن،  لهــذه 

وآلهتهــا.
ــى ذلــك طبيعيــة ‏البــاد في جعــل كل مدينــة   ومــا ســهّل عل
والوديــان  الجبــال  قســمتها  ذاتهــا،  بحــد  قائمــة  دولــة 
والخلجــان إلــى أجــزاء منفصلــة طبيعيــاً، واعتقــد الإغريــق 
يوجههــا، وجعلــوا  إلهــاً  لــكل قــوة مــن قــوى الطبيعــة  أن 
زيــوس  البشــر، وأهــم هــذه الآلهــة:  الآلهــة علــى صــورة 

وإيزيــس….. وفينــوس  وأثينــا 
كمــا اهتمــوا بالألعــاب الرياضيــة الأولمبيــة والأدب والشــعر 

والموســيقى.
تقســم الحضــارة الإغريقيــة إلــى قســمين: الأول حضــارة 

بحــر إيجــة ومســينا.
 أمــا القســم الآخــر فهــو حضــارة بــاد اليونــان نفســها، 

الإغريــق. بحضــارة  وتعــرف 

أولًا- حضارة بحر إيجة )كريت ومسينا(:

القــرن  أواخــر  جزيــرة ‏كريــت  في  الحفريــات  كشــفت   
قصــور  فيهــا  ومســينا،  كريــت  في  مــدن  عــن  العشــرين، 
الكرييتيــون في  التــي شــيّدها  وعمائــر، كمدينــة طــروادة 

الصغــرى. آســيا 
ــق،  ــت تســبق حضــارة الإغري ــان كان ــاد اليون إن حضــارة ب
وترجــع إلــى القــرن الخامــس عشــر قبــل الميــاد، ومركزهــا 

كريــت ومســينا.
الحضارة في كريت:

تميــزت عمارتهــا بفــن رفيــع، وشــيّدت في مدنهــا القصــور، 
لكــن هــذه المــدن لــم تكــن محصنــة بأســوار، مــا جعلهــا 

عرضــة لهجــوم قبائــل الدوريــون.
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مــن  المبنــي  مينــوس  الملــك  قصــر  القصــور:  هــذه  ومــن 
ذات  الغــرف  مــن  عــدد  علــى  يحتــوي  الحجــارة، ‏والــذي 
ذات  أعمــدة  علــى  الأســقف  وتقــوم  المنخفــض،  الســقف 
تيجــان دوريــة، وزينــت جدرانــه بصــور ملونــة لحيوانــات 

أســطورية.
يقــوم طــراز العمــارة في هــذا القصــر علــى عــدم التنظيــم، 
مــن حيــث وضــع الغــرف والدهاليــز وفي مســتويات الأرض. 

وطابقــن في  منــه،  قســم  واحــد في  طابــق  مــن  ويتألــف 
القســم الآخــر، وتميــز هــذا القصــر بطــراز معمــاري متقــدم 

مــن إنــارة ووســائل لتصريــف الميــاه.
‏الحضارة في مسينا:

 انتقلــت فنــون العمــارة مــن كريــت إلــى مســينا، مــع اختــاف 
ــث اســتعان المســينيون  بســيط في الأســلوب التطبيقــي، حي
وقامــوا  عمائرهــم،  تشــييد  في  ضخمــة  حجريــة  بكتــل 

بتحصــن مدنهــم بالأســوار.
قلعــة  أطــال  هــو  المدينــة  هــذه  مكتشــافات  أبــرز  ومــن 

. مســينا

أمــا عمــارة المقابــر الملكيــة، فقــد بلغــت شــأناً عظيمــاً منــذ 
ــر المصريــن في  ــل الميــاد، وهــي تشــبه ‏مقاب عــام 1300 قب

طيبــة.
بقيــت الحضــارة الإيجيــة حتــى القرن الســادس قبــل الميلاد، 
حــن أغــار عليهــا الدوريــون مــن شــمال البلقــان، وأسســوا 

الحضــارة الإغريقيــة علــى أنقــاض هــذه الحضــارة.

ثانياً- الحضارة الإغريقية:

تعتبــر الحضــارة الإغريقيــة مــن أرقــى الحضــارات القديمــة 
فكــراً وسياســة وفنــاً، ظهــرت هــذه الحضــارة شــمال البحــر 
المتوســط في موقــع جغــرافي متميــز، ويحدهــا مــن الجنــوب 
جزيــرة كريــت والبحــر المتوســط، ومــن الشــرق بحــر إيجــة، 

ومــن الغــرب البحــر الأيونــي.
‏العوامل المؤثرة في الحضارة الإغريقية:

 أولاً- من الناحية التاريخية:
كان الشــعب الإغريقــي في تلــك الفتــرة يتكــون مــن شــعوب 
ــون: وكان  متفرقــة عــدة، تميــز فيهــا فريقــان: الأول الدوري

ــان. مركزهــم في بــاد اليون
والأيونيــون: اســتقروا في جــزر بحــر إيجــة وســاحل آســيا 

الصغــرى الشــرقي.
وبعــد ذلــك انتشــر فريــق مــن الإغريــق إلــى الجهــة الغربيــة، 
وأسســوا مدنــاً في صقليــة وجنــوب إيطاليــا، وكونــوا ولايــات 
مســتقلةّ لــكل منهــا عاصمــة وحكومــة وجيــش، مثــل مدينــة 

أثينــا وكورتيــا وأســبرطة.
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 وكان رئيــس الإغريــق وقتهــا فيليــب الثانــي المقدونــي، وبعــد 
اغتيالــه عــام 336 قبــل الميــاد، حــل مكانــه ابنــه الإســكندر 
‏المقدونــي، وأصبــح ملــكاً علــى العالــم الشــرقي والغربــي، 
ووحّــد بــن مصــر واليونــان، وامتــدت الفتوحــات إلــى شــمال 

الهنــد، حتــى وصلــت إلــى آســيا الغربيــة.
‏ثانياً- المناخ:

تمتــاز اليونــان باعتــدال مناخهــا، وصفــاء جوّهــا، جمعــت 
علــى  ســاعد  مــا  الجنــوب،  ودفء  الشــمال،  بــرودة  بــن 

نشــأ  هنــا  ومــن  الطلــق،  الهــواء  في  أعمالهــم  ممارســة 
المعابــد. إلــى  إضافــة  العامــة،  بالمبانــي  الاهتمــام 

ثالثاً- عوامل جيولوجية:
بكثــرة،  والأحجــار  الرخــام  بوجــود  البــاد  هــذه  تمتــاز 
ــى خطــوط  ــق بجــودة الأحجــار للحصــول عل ــم الإغري فاهت
مســتقيمة، وأســطح ملســاء، فكانــت هــذه الظاهــرة مــن 
أهــم ميــزات ‏الحضــارة الإغريقيــة في اليونــان، بالإضافــة 
إلــى غنــى غاباتهــا بالأشــجار والأخشــاب التــي اســتخدموها 
في بنــاء الأســقف وأعتــاب الأبــواب والنوافــذ، كمــا أضافــوا 
طبقــة مــن بيــاض الرخــام إلــى الجــدران الحجريــة للحصول 

ــة. ــة جميل ــى أســطح رخامي عل
رابعاً- عوامل جغرافية:

ثــاث  مــن  بالبحــر  محــاط  اليونانيــة  الجزيــرة  شــبه  إن 
ــة  ــة إلــى جزيــرة صقلي جهــات، امتــدت الحضــارة الإغريقي
الجبــال  وســاعدت  الصغــرى،  وآســيا  إيطاليــا  وجنــوب 

الموجــودة علــى تقســيم اليونــان إلــى مناطــق نفــوذ مختلفــة.
‏خامساً- عوامل دينية:

كان الديــن الإغريقــي يعتمــد علــى عبــادة الأشــخاص أو 
وأعيــاد  معينــة،  عبــادة  بلــد  ولــكل  الطبيعيــة،  الظواهــر 
خاصــة بهــا، وكان للديــن تأثيــر كبيــر فيهــم، وظهــر بوضــوح 
ــن نظــرة فلســفية  ــوا ينظــرون للدي في معابدهــم؛ لأنهــم كان

عميقــة،
وبســبب حــب الإغريــق للتوســع اســتطاعوا بنــاء العديــد مــن 
المــدن، وكانــت مدنهــم تتماشــى مــع حجــم ونســب الإنســان، 
لــه جــزء في  ليكــون  مواطــن  كل  فهــي صغيــرة ســاعدت 
العصــر  ذاك  ومــن فلاســفة  المدينــة،  المشــاركة في حيــاة 
ــا لا ‏تســتطيع  ــرة بأنه ــة الكبي ــذي وصــف المدين أرســطو، ال
الأمثــل،  الوجــه  علــى  لســكانها  توفيــر متطلبــات الحيــاة 
ووصــف صغــر حجــم المدينــة بأنهــا تمكــن الســكان مــن 
ســماع الخطيــب في الأيغــورا وكبيــرة لدرجــة تســاعدهم 
علــى توفيــر أكبــر عــدد مــن المحاربــن، وهــو بذلــك يعكــس 
الفكــر التخطيطــي للإغريــق الســائد في ذلــك العصــر مــن 

أشــهر مدنهــا مدينــة أثينــا:
ظهــرت في الفتــرة 680 قبــل الميــاد، ســميت بمدينــة الدولــة 
تقــع في الناحيــة الشــرقية لأرض اليونــان، نشــأت دائريــاً 
حــول الأكروبولــس ذات ســور دائــري يحيــط بهــا، ولــه أبــواب 

عــدة للحمايــة.
اليونــان،  علــى  اقتصاديــة مســيطرة  كقــوة  أثينــا  ظهــرت 
والتجــار  والمزارعــون  والإقطاعيــون  النبــاء  فيهــا  ســكن 
‏والحرفيــون والصنــاع والعبيــد، ومــن أشــهر كتــاب أثينــا: 

ســقراط.  - أفلاطــون   - أرســطو 
تنقسم المدينة إلى قسمين:

القســم الأول: يقــع علــى التــل، ويعُــرف بالأكروبــول أو المدينة 
العليــا، والتــي تعتبــر حصنــاً للتــل، بنــي حولــه ســور دفاعــي 

لحمايــة المعابــد الرئيســة وغيرهــا مــن المبانــي العامــة.

أما القسم الثاني:
فقــد بنــي أســفل القســم الأول، علــى منحــدرات التــال 
التــي اســتفاد منهــا الإغريــق بإنشــاء المســارح، ورابطــوا بــن 

ــه درجــات. ــق متســع ل القســمين بطري
كان انعــدام التخطيــط في المدينــة الإغريقيــة يعتبــر وســيلة 
للدفــاع عنهــا مــن اختــراق العــدو للســور الخارجــي، ودعــا 
أرســطو إلــى ‏تخطيــط جــزء مــن المدينــة تخطيطــاً هندســياً 
منتظمــاً، والجــزء الآخــر تخطيطــاً عشــوائياً، وبهــذا يجمــع 

بــن الفــن والجمــال والأمــن والأمــان.
Acropolis الأكروبولس في أثينا

المدينة القديمة: تتكوّن من:
1- البارثينون  parthinon المعبد الإغريقي القديم.

2- الأغــورا  Agora ومنطقــة الإســتوا Estoia )الســوق 
القــديم(: الأيغــورا هــي عبــارة عــن ســاحة الســوق احتــوت 
وقاعــة  اجتماعــات،  وصالــة  التجاريــة،  المحــال  علــى 
الأنشــطة، ومجلــس المدينــة، أمــا الإســتوا فهــي رواق مــن 

الأعمــدة تحتــوي علــى محــال تجاريــة.
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التراثية التراثيةالعمارة  العمارة 

3- الأوديون )المسرح الصغير(.
4- المسرح الكبير.

مــن  الســكان  اجتــذاب  الإغريقيــة في  ‏امتــازت الحضــارة 
شــتى أنحــاء اليونــان بوســاطة ثــاث مؤسســات، هــي:

قبــل   767 عــام  بنيــت  )الأولمبيــا(:  الرياضيــة  المؤسســة   
الميــاد، حيــث ابتكــر الإغريــق الألعــاب الأولمبيــة التــي كانــت 

ــع ســنوات. ــام كل أرب تق
المؤسسة الدينية )دلفي(.

المؤسسة الصحية )كروس(.
وفي عهــد الإســكندر الأكبــر الــذي كان مغرمــاً بإقامــة المــدن، 

وكان وقتهــا التخطيــط الشــبكي، حيــث الشــوارع خطــوط 
الشــرق  ومــن  للجنــوب،  الشــمال  مــن  ممتــدة  مســتقيمة 
ــارة  ــة الإســكندرية في وقتهــا، وكانــت عب للغــرب، بنــى مدين

ــي، والآخــر إغريقــي. عــن قســمين، قســم عرب
‏قــدم لنــا الإغريــق بعــض أروع مبانــي العالــم القــديم، التــي 
أصبحــت أساســاً نشــأت وفقــه العديــد مــن المــدن بعدهــا، 
كالمعابــد والمســارح والملاعــب، وتميــزت العمــارة الإغريقيــة 
ــي  ــدوري والنظــام الأيون ــة، وهــي النظــام ال بطرزهــا الثلاث
والنظــام الكورنثــي، وتختلــف عــن أي عمــارة ســابقة مــن 
حيــث دقــة التفاصيــل وجمــال النســب وفــق نظــام هندســي 
النســبة  واســتعملوا  والنســب،  الأبعــاد  دقيــق في حســاب 

كمــا  التــام،  التناظــر  أكــدوا  كمــا  الذهبيــة في عمارتهــم، 
يظهــر ذلــك في معبــد البارثينــون. 

‏مــرت العمــارة الإغريقيــة بثــاث مراحــل، تميــز كل منهــا 
إذ  والنســب،  والتيجــان  بالأعمــدة  تمثــل  معــن،  بطــراز 
ــه،  ــى بدن ــود إل ــف هــذه الطــرز في نســب قاعــدة العم تختل
وإلــى التــاج ونســبة قطــر العمــود إلــى طولــه، بالإضافــة إلــى 

الاختــاف في الزخرفــة.
 أقسام العمود:

.Stylobate 1- القاعدة
.Columns 2- العمود نفسه، ويسمى البدن

.Entablatrue 3- التاج
 :Doric أولاً- الطراز الدوري

الإغريقيــة،  الأعمــدة  طــرز  أقــدم  الــدوري  العمــود  يعــد 
مــع  بالبســاطة  ويتميــز  الدوريــة،  القبائــل  إلــى  وينســب 
غيــر  كبيــر  تــاج  لــه  الزخــارف،  وقلــة  والمتانــة،  العظمــة 
مزخــرف، ويبلــغ ارتفــاع بدنــه نحــو خمســة أمثــال قطــر 
أســفله، ولا توجــد قاعــدة للعمــود، وقطــر البــدن كبيــر مــن 
الأســفل حتــى الوســط، ثــم يصغــر باتجــاه الأعلــى، ويوجــد 
في جســم العمــود قنــوات محفــورة رأســياً، ويعلــو العمــود 
عليهــا  يرتكــز  مربعــة  كتلــة  وفوقــه  التــاج،  ثــم  أســطوانة 
العتــب، ومــن أشــهر المعابــد التــي بنيــت وفــق هــذا الطــراز 

البارثينــون. معبــد 

:Ionic 2- الطراز الأيوني
ــن، ويرتكــز  ــد الأيوني ــى ي ــا عل ــر هــذا الطــراز في أيوني ‏ظه
العمــود علــى قاعــدة تفصلــه عــن الأرض، ويحتــوي علــى 
ــه برشــاقة  ــع بدن ــا يرتف ــة، كم ــن بزخــارف حلزوني ــاج مزيّ ت
واضحــة، ويبلــغ ارتفــاع بدنــه مــن القاعــدة نحــو تســعة أمثال 
قطــر أســفله، ويكــون قطــر البــدن كبيــراً مــن الأســفل حتــى 
الوســط، ثــم يصغــر باتجــاه الأعلــى، ويوجــد في بــدن العمــود 
أقنيــة محفــورة نصــف دائريــة ذات رؤوس ملســاء، عددهــا 

24، ذات نهايــات مــن الأعلــى والأســفل.
أشهر المعابد التي بنيت وفق هذا الطراز:

.Erechtheun معبد الإركزون
:Corinthion 5- الطراز الكورنثي

ينســب هــذا الطــراز إلــى مدينــة كورنــث، ‏وهــو الأكثــر شــبهاً 
بالعمــود الأيونــي مــن حيــث قاعدتــه الســفلى، ويعــد أرشــق 
الأعمــدة، حيــث يبلــغ ارتفــاع بدنــه نحــو 10 أمثــال قطــر 
أســفله، ويتميــز ‏تاجــه بكونــه عبــارة عــن ســلة تعلوهــا أوراق 
ــراً مــن الأســفل  ــدن يكــون كبي ــوس، وقطــر الب ــات الكونت نب
حتــى الوســط، ثــم يصغــر باتجــاه الأعلــى، وهــذا النظــام 
مــن الأعمــدة لــم يســتخدمه الإغريــق في عمــارة المعابــد، 
بــل اقتصــر اســتعماله علــى أبنيــة خاصــة كالمقابــر والنصــب 
التذكاريــة والبوابــات وأبــراج الريــاح، ومــن المابــد التــي بنيــت 

.Tholos وفــق هــذا الطــراز معبــد ثولــوس
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القراءة القراءةواحة  واحة 

يعــدّ التــراث العمرانــي فــي دولــة الإمــارات واحــداً مــن عناصــره التــي نمــت 
ــة  ــة، والاجتماعي ــة، الاقتصادي ــروف الجغرافي ــع الظ ــت م ــورت وتأقلم وتط
فــي محيطــه، وحتــى اليــوم مــازال العمــران رغــم تطــوره يســتعير بعــض 
عناصــر ذلــك التــراث الغنــي، وفــي كتــاب »معجــم المصطلحــات العمرانيــة 

فــي التــراث الإماراتــي« يضــيء كاتبــاه علــى ذلــك العمــران.

»معجم المصطلحات العمرانية »معجم المصطلحات العمرانية 
في التراث الإماراتي«في التراث الإماراتي«

سارة إبراهيم - مراود

وأ.  صــراي  بــن  حمــد  د.  لمعديهــا  الدراســة،  تهــدف 
للمصطلحــات  جامــع  توفيــر مصنّــف  إلــى  المغنــي،  علــي 
والتراكيــب والكلمــات المعماريــة التراثيــة في دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وتوثيقهــا بعــدد مــن الصــور والرســومات 
المتعلقــة  المعلومــات  في  النقــص  وســد  والمخططــات، 

بالموضــوع، وذلــك مــن خــال تمهيــد يشــمل معلومــات حــول 
التــراث المعمــاري المحلــي، وكتابــة الألفــاظ هجائيــاً، مــع 

المرادفــات المحليــة. وتتبــع وحصــر  شــرح 
يسُــتهلّ الكتــاب، أحــد مطبوعــات معهــد الشــارقة للتــراث 
الإماراتــي،  التــراث  في  العمــران  أنــواع  بطــرح  2019م، 

وتقســيمات المســاكن حســب البيئــة: المســكن الصحــراوي، 
خصائصــه  منهــا  ولــكل  الزراعــي،  الجبلــي،  الحضــري، 
نســيجاً  باســتخدامها  معروفــة  البــدو  فخيــام  العمرانيــة، 
ــى  ــدن، وتبن ــة هــي الشــائعة في الم ــل، والحضري ــر الإب مــن وب
مــن الجــص والحجــارة المرجانيــة، وذات تصاميــم محــددة، 
يتقدمهــا حصــن الحاكــم، والمســجد الجامــع الكبيــر، وأهــم 
مزاياهــا اســتخدام أخشــاب الجنــدل والســاج، وســقوفها مــن 
الباســجيل وجريــد النخيــل، وتجمــل بنيانهــا الزخــارف، وتبنــى 
المســاكن الجبليــة المعروفــة ببيــت القفــل مــن الصخــور الجبلية 
واللـُـن، وســقوفها مــن جــذوع الســدر أو الســمر، تعلوها أوراق 
الصخبــر، أمــا بيــوت المقيــظ الزراعيــة فهــي التــي تشــيد قرب 
القــرى وبســاتين النخيــل، ولهــا مواصفــات عمرانيــة خاصــة 
اســتخدام منتجــات  لتبريــد أجــواء ســاكنيها، ويبــدو جليــاً 

النخيــل في بنائهــا كالدعــون والجريــد والســعف.
ــة، ويقسّــمها  ــى أنمــاط العمــارة التقليدي ــاب عل ــي الكت ويأت
ــة«، ومــن أمثلتهــا مســجدا  ــة التقليدي ــى: »العمــارة الديني إل
الخيمــة  رأس  ومســجد  الشــارقة،  في  والدليــل  المناعــي 
التيميــة  كالمدرســة  التعليميــة«،  »العمــارة  ثانيهــا  الكبيــر. 
المحموديــة في الشــارقة، والمدرســة الأحمديــة بدبــي. وتعــدّ 
الأســواق التقليديــة مثــالاً علــى »العمــارة التجاريــة«، كذلــك 
المقاهــي، وتعــد أبــرز مصطلحاتهــا »حانــوت، دكان، بســطة، 
قهــاوي«، وكذلــك الكبــرة أو الجبــرة أو الشــبرة، وهــي مــكان 
بيــع بضائــع محــددة. رابعــاً »العمــارة الخدميــة«، وهــي تلــك 
التــي تقضــى فيهــا حوائــج النــاس، كالديــوان، و»جتــي«؛ أي 
رصيف الميناء، و»ســبيتال«، وهو المستشــفى، و»كرنتينه«؛ أي 
المحجــر الصحــي. وأخيــراً العمــارة الدفاعية والمســتحكمات 
العســكرية التقليديــة، ومنهــا الأســوار والحصــون والأبــراج 
والقــاع التــي بنيــت في المناطــق الجبليــة مــن الحجــارة، وفي 

الواحــات والصحــراء مــن الطــن واللــن والقــش.
ويتطــرق الكتــاب في أحــد أبوابــه إلــى »أخشــاب وعيــدان 

وجــذوع وألــواح التســقيف ومــواد البنــاء«، ويقســمها إلــى 
النخــل  أربعــة أصنــاف مشــهورة، هــي: الجنــدل وجريــد 
إياهــا بصــور واقعيــة،  والقصــب وجــذوع النخــل، موثقــاً 
والجنــدل هــو أحــد أنــواع أشــجار القــرم، وبحســب الــرواة، 
فإنهــا تنتشــر عنــد مصبــات الأنهــار، وعندمــا تلتقــي الميــاه 
العذبــة بميــاه المحيــط في شــرقي إفريقيــا، وكانــت تجمــع 
كل عشــرين جندلــة في ربطــة واحــدة، تســمى »كورجــة«، 
ــوام الضخمــة )الســفن( مــا يقــارب 300 ربطــة  تحمــل الأب
منهــا، ومــا يزيــد علــى ذلــك، بحســب أحجــام البــوم، حيــث 
اعتمــدت عليهــا منطقــة الخليــج في البنــاء، وأمــا »الدعــون« 
فهــي فــرش مــن جريــد النخــل بســعفه أو مــن دونــه، تــرص 
بطريقــة محــددة لتســتخدم في تســقيف البنــاء، وتعــد جــذوع 
النخل بعد تقطيعها، وتقشــيرها أساســات كأعمدة خشــبية 
ــام، و»الباســجيل« هــي شــرائح خشــبية  في العرشــان والخي
تؤخــذ مــن شــجر البامبــو وهــي ســهلة الطــيّ، فتصــف علــى 
ــواح  ــرت الأل ــدل، واعتب ــا الجن ــي، ويوضــع فوقه شــكل طول
ــد  ــدل، بع ــاً عــن الجن ــد بدي الخشــبية المســتوردة مــن الهن
ــوت،  ــراً أخشــاب البلي ــا، وأخي توقــف اســتيراده مــن إفريقي

وهــي ألــواح مــن الخشــب المعالــج.
 وفي آخــر أبــواب الكتــاب تفصيــل بإســهاب لــكل »الألفــاظ 
والتراكيــب والمصطلحــات والمفــردات العمرانيــة التقليديــة«، 
وهــي تقســيماً: العاملــون في البنــاء، مــواد الإنشــاء والتعمير، 
والمفــردات  والمكونــات  الوحــدات  وآلاتــه،  البنــاء  أدوات 
والأجــزاء والتراكيــب العمرانيــة والإنشــائية، بالإضافــة إلــى 

أنــواع الوحــدات الســكنية في البيــوت التقليديــة.
وبذلــك يفصّــل الكتــاب العمــارة التقليديــة في الإمــارات، 
بحيــث يعــدّ واحــداً مــن الكتــب المهمــة التــي تؤرشــف لهــذه 
العمــارة التــي اندثــرت بشــكلها التقليــدي، بفعــل التمــدن 
المحافــل  بعــض  تشــهده  مــا  إلا  الحضــاري،  والتطــور 

والمهرجانــات التراثيــة منهــا إحيــاءً لهــا.
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أرز نينغبوأرز نينغبو

الكاتب: عبدالقادر هاو زهي مياو

المترجمة: رنيم جينغ يي وانغ

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

ــة  ــغ«، المدين ــغ بانين ــى »هايدين ــن معن ــوذة م ــو - مأخ نينغب
التــي تُرقــى إلــى مســتوى اســمها، وإلــى الهــدوء والانســجام 
القديمــة.  المدينــة  هــذه  أســاس  همــا  اللذيــن  الأبدييــن 
أن  الرغــم مــن  بأرزهــا، وعلــى  نينغبــو لأول مــرة  اشــتهرت 
الســنين قــد تغيــرت، إلا أن عطــر الأرز الأنيــق والرقيــق فــي 
ــداً، ولايــزال منتشــراً فــي شــوارع  ــه تبــدد أب المدينــة لا يبــدو أن

وأزقــة نينغبــو، ومتغلغــاً فــي كل منــزل بنينغبــو.

قبــل ســبعةِ آلاف عــامٍ، ظهــرت مســتنقعات منخفضــة مــن 
الميــاه، هــذا المــكان تســنده الجبــال، ويطــل علــى البحــر، حيــث 
توجــد كثيــر مــن الأنهــار والبحيــرات، وتوجــد الجبــال العاليــة، 
والميــاه العذبــة، وفي البحــر توجــد الأســماك والروبيــان. هاجــر 

الأجــداد الذيــن عاشــوا علــى ســفوح التــال والوديــان إلــى 
هــذه الأرض الخصبــة المثاليــة. زرعــوا بــذور الحبــوب، وحرثــوا 
التربــة الجــرداء، وحولوهــا إلــى حقــول خضــراء، وزرعــوا الأرز 

الكامــل اللذيــذ، وخلقــوا ثقافــة هيمــودو الرائعــة.

ــث تجمــع  ــوم، حي ــو الي أصبحــت مســتنقعات الماضــي نينغب
ــج في  ــأرض والســماء، والأرز المنت ــة ل ــة الروحي ــن الطاق ب
ــة،  ــوء بالحبــوب، ورائحتــه وطعمــه رائعــان للغاي نينغبــو ممل
ولاتــزال المســؤولية الممتــازة لأرز جيانغنــان، ومــذاق نينغبــو 

لا ينفصــل بالفعــل عــن رائحــة الأرز، كمصــدر لــأرز عالــي 
ــارة عــن  ــو عب ــذاء الأساســي لشــعب نينغب الجــودة، كان الغ
مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات الأرز المغذيــة واللذيــذة منــذ 

العصــور القديمــة.
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المعجنــات هنــا  نينغبــو. معظــم  نينغبــو يصنــع كعكــة  أرز 
مصنوعــة مــن الأرز أو الأرز الدبــق أو المســلوق، ومملــوءة 

الرائعــة عندمــا تقضمهــا. برائحــة الأرز 
معجنات نينغبو مختلفة في الساعة الرابعة عصراً.  

بعــد عيــد تشــينغمينغ، تتفتــح أزهــار أشــجار الصنوبــر علــى 
الجبــل. يتــم لــف زلابيــة الأرز الدبــق بحشــوة السمســم، 

وملفوفــة بطبقــة مــن مســحوق الذهــب الــذي تم جمعــه مــن 
أزهــار الصنوبــر لصنــع »زلابيــة زهــر الصنوبــر الذهبيــة« 
تــؤكل الزلابيــة اللزجــة الناعمــة، ويرافــق طعــمُ  الحلــوة. 
الزلابيــة الحلــوة رائحــةَ أزهــار الصنوبــر بــن الأســنان، وهــو 

ــوا أطفــالاً. ــو عندمــا كان مــذاق شــعب نينغب
في الصيــف، تنــاول قضمــة مــن كــرات العصيــر الرمــادي، هذه 
الوجبــة الخفيفــة الشــفافة البنيــة، مصنوعــة مــن القش والأرز 
فحســب، بــاردة وناعمــة وليســت لزجــة. تحافــظ كتلــة عصيــر 
ــه، بالإضافــة  ــى شــكل الأرز ودلالت ــاء عل الرمــاد وقطــرات الم
إلــى مذاقــة الرائــع. عــادة، يســتخدم شــعب فنغهــوا في نينغبــو 
ــه  ــي أن ــادة أســافهم، مــا يعن ــة« لعب ــر الرمادي ــرات العصي »ك

بعــد حصــاد ثمــار العمــل، لا ينســون تكــريم أســافهم.

في الشــهر الثامــن مــن التقــويم القمــري، يفــوح عطــر زهــور 
ــة. لا يرغــب  ــع أنحــاء المدين ــوة في جمي الأوســمانثوس الحل
ســكان نينغبــو القدامــى في تقديــر الأوســمانثوس فحســب، 
بــل يريــدون أيضــاً جمعــه وصنــع أزهار أوســمانثوس الحلوة. 
أمــا بالنســبة لفصــل الشــتاء، فيصبــح بطــل الروايــة هــو 
كعكــة الأرز. يتــم خفــق الأرز مــراراً وتكــراراً علــى المــاط 
الحجــري، مــا يخلــق الملمــس اللــزج الناعــم لكعكــة الأرز 
والطعــم الحلــو الــذي ينتقــل مــن جيــل إلــى جيل. مــن الصعب 
علــى الأجانــب أن يفهمــوا كيــف يمكــن لشــعب نينغبــو الذيــن 
الأرز  وكعــكات  الخفيفــة  الوجبــات  يأكلــون  وهــم  نشــؤوا 
الطــري أن يتحدثــوا بلهجــة نينغبــو القويــة. ربمــا في اللزوجــة 

الناعمــة، ذاب تدريجيــاً إحســاس المثابــرة والكــرم.
لا تنتشــر رائحــة عطــر الأرز، أو يــرى علــى حافــة أرض نينغبــو 
تاريخــاً يمتــد لآلاف الســنين  فحســب، لكنــه يحمــل أيضــاً 
ويســافر آلاف الأميــال. بــدأ وأبحــر »طريــق الحريــر البحــري« 
مــن نينغبــو، ومنهــا انتشــر الأرز عبــر المحيــط إلــى اليابان وإلى 

جميــع أنحــاء العالــم. ســواء كانــت حضــارة نينغبــو هيمــودو هي 
التــي صدمــت العالــم، أو كعــك أرز نينغبــو الشــهير والمعجنــات 
علــى غــرار نينــغ، عندمــا يتعلــق الأمــر بهــذه الحضــارة، يفكــر 

النــاس دائمــاً في نينغبــو حيــث الأرز العطــري.
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and heritage institutions and heritage 
museums, as well as the tourism promotion. 
They also learn the methods and tools for 
preserving architectural heritage to ensure 
its preservation and sustainability, in addition 
to preserving and restoring manuscripts and 
documents.
These five programmes have received 
great turnout and fruitful interaction, which 
was culminated by accreditation of four 
professional qualifications, including (the 
5th Level Certificate) by the National 
Qualifications Center, which is affiliating 
with the Ministry of Education in the 
UAE. These qualifications are: collecting, 
transcribing and preserving intangible 
cultural heritage, manuscript restoration 
and maintenance, administration of cultural 
and heritage institutions, marketing and 
museum guidance, while the fifth programme 
is on architectural heritage, which is locally 

accredited by the Government of Sharjah. 
There are other programmes that we look 
forward to accrediting them, such as the 
«Cultural Media» programme in cooperation 
with Al Qasimia University.
The Academic Administration at the Institute 
also offers a package of educational 
programmes and workshops that are 
consistent with the vision of the Institute and 
serve its objectives in introducing, preserving 
and safeguarding heritage. This is what 
prompted us to focus in this special issue 
on the efforts of the Institute in the field of 
education and training.
The issue presents various topics that highlight 
the richness of the Arabian cultural heritage in 
general and the UAE in particular, stressing 
the importance of caring for it, studying 
it, examining it and publishing it. It also 
includes other subjects of the world heritage, 
highlighting its richness and diversity.

العاليــة،  العلميــة  والقامــة  والعالــم  الخبيــر،  وداع  في 
والشــخصية الوازنــة، الأســتاذ الدكتــور أحمــد علــي مرســي، 
ــرة عاجــزة عــن وصــف مــرارة الفقــد،  تقــف الكلمــات حائ
ــل،  ولوعــة الفــراق، وفداحــة الخطــب، فهــو الأســتاذ الجلي
والتــاج والإكليــل، شــيخ علمــاء التــراث وقطبــه، ودوحتــه 

الغنّــاء، وشــجرته الوارفــة الظــال.
ولعمــري إن رحيلــه لخســارة فادحــة لحقــل التــراث الثقــافي، 
الــذي أســهم فيــه إســهامات كبيــرة ومهمّــة، حفظــاً للتــراث، 

وصونــاً للهويــة العربيــة علــى مــدى عقــود طويلــة.
وعالمــاً وعلّمــة، وعلامــة  عرفــت الراحــل الكبيــر علمــاً 
التــي  القيّمــة،  العلميــة  إســهاماته  خــال  مــن  فارقــة، 
رفــد بهــا المكتبــة العربيّــة، وأثــرى بهــا حقــل الدراســات 
الفولكلوريــة، والتــي مــن بينهــا: مــن مأثوراتنــا الشــعبية، 
الأغنيــة الشــعبية، المأثــورات الشــفاهية )ترجمــة(، الإنســان 
والخرافــة، كان يــا مــكان.. احــكِ لأولادك... وغيرهــا كثيــر. 
ــم الخبيــر الدولــي،  ــوج عال كانــت هــذه المعرفــة المبكــرة لول
جديــدة  بمرحلــة  إيذانــاً  الأولــى،  القــراءات  خــال  مــن 
ومغايــرة، بعــد أن تعرّفــت إليــه عــن قــرب، حينمــا عمــل 
توطــدت  وهنــا  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  في  مستشــاراً 
خــال  مــن  الكنــز،  والأســتاذ  الأعــزّ،  بالرمــز  علاقتــي 
اللقــاءات المتكــرّرة، وبخاصــة تلــك التــي لــم تكــن مطبوعــة 

بالطابــع العملــي الرســمي، وكان يخاطبنــي بثــاث منــازل: 
)الابــن، الأخ، الصديــق(، وكان يشــملني بعطفــه، ويوجّهنــي 
بلطفــه، وكنــت كالمريــد في حضــرة الشــيخ المربــي، يغتــرف 
مــن بحــره الزاخــر غرفــة يــروي بهــا ظمــأه، وينيــر بهــا دربه، 

ولكــم أفــدت مــن علمــه ونصحــه وتوجيهــه! 
ولكــم اعتدنــا منــذ ســنوات صباحاتــه الجميلــة المفعمــة 
الدافــئ  بالإحســاس  والمترعــة  والتفــاؤل،  بالحيويــة 
وصادقــة،  ومرهفــة  جميلــة  صباحــات  وهــي  الصــادق، 
وعميقــة الدلالــة، يســتفتح فيهــا الخبيــر بقولــه: »يصبحكــم 
ويربحكــم، وبــن العبــاد مــا يفضحكــم«، ثــم يشــفعها بمثــل 

مــن الأمثــال الشــعبية الأصيلــة، ذات الدلالــة القويــة.
ثــم جــاءت مــن بعــد ذلــك ســنون كالحــات، انــزوى فيهــا 
الخبيــر في ركــن قصــي، وانشــغل برحلــة العــاج شــهوراً 
ــن،  ــي ولا يل ــا كالطــود الشــامخ، لا ينحن ــة، كان فيه متوالي
ــل  ــه، قب ــن حول ــم جســمه، وم ــرض، وآل ــه الم ــم اشــتد علي ث
أن يكتــب آخــر ســطر في مســيرة طويلــة حافلــة بالعطــاء.. 

ــا.   ــى باريه ــروح إل وأســلم مرســي ال
وما كَانَ قَيسٌْ هُلكُْهُ هُلكُْ وَاحِدٍ

مَا وَلكَِنَّهُ بنُيَْانُ قَوْمٍ تهََدَّ
رحمك الله يا أستاذنا الكبير، وإنا لفراقك لمحزونون.

في وداع الخبير الكبير في وداع الخبير الكبير 
أحمد مرسيأحمد مرسي
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 The Sharjah Institute for Heritage, sinceال
its inception, has been harmonizing the 
objectives and competencies in line with a 
firm strategic plan that aim at achieving the 
desired goals and delivering the Institute›s 
message to the target audience from 
researchers, scholars and others. 
Since the education is a strong pillar and a 
solid foundation in the Institute›s policies, it 
harnessed all possibilities to foster this field 

through advanced educational programmes 
that touch on the major aspects of heritage. 
These programmes provide students and 
learners with the comprehensive knowledge 
of heritage, combining all the heritage 
components. Moreover, they offer students 
or learners a variety of heritage knowledge 
in the fields of intangible cultural heritage, 
methods of preserving and safeguarding it, 
modern methods of administrating cultural 

The Educational SystemsThe Educational Systems
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